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الفصل الثاني 


ر التعريب والقومية العربية TET‏ 
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الا 3 مفاهيم التعريب ا 


| ثانياً : الحركة الوطنية والتعريب 
ف المغرب RAED‏ 


الفصل الثالث : جهود التعريب في 
مغرب العري Ne‏ 


العربي AV Aaa‏ 
ثالثاً : تعريب الادارة في المغرب 


لغرب العربي NANE u E e‏ 
الفصل الرابع معوقات التعريب في المغرب 


خانمة الدراسة : نظرة الى مستقبل التعريب 
في المغرب العربي SD A‏ 4۳ 


تتعدد الدراسات السياسية والاجتهاعية والفلسفية واللغوية› 
وتتنوع في مناهجها وفي مسالكها الفكرية بشأن تحليل ظاهرة التعريب 
وقضایاه في بلاد المغرب العربي على وجه التخصيص والتحديد» على 
الرغم من الطبيعة الشاملة العامة لتلك القضايا في ارجاء الوطن العربي 
ا 
ویرجع هذا الاهتام الكثيف بموضوع التعريب في المخرب العري 
الى مجموعة من العوامل التارخية والتنظيمية والاجتاعية والعملية 
الاجرائية . وفي مقدمة تلك العوامل الاعتبارات التالية : 

اولً: «ان المجتمع اللغوي» يظل أقدم أشكال المجتمعات 
الانسانية وأكثرها أصالة وعراقة» فاللغة هي روح المجتمع الحقيقية 
ووعاء تقافته وأداته الأرلى والرئيسية للتعبير الفكري عن حضارته 
فالعامل اللغوي يعتبر من أهم عوامل الشعور الفردي واجماعي 
بالانتماء والولاء لحضارة معينة ولجتمع منظم محدد. 
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ومن هنا تتضح بصفة عامة أهمية دراسة موقع اللغة العربية واثرها 
كأداة فكرية وحضارية وسياسية نظامية للمجتمع العربي المخربي . 

ثانياً: اختلاف طبيعة العملية التعريبية في أقطار المشرق العربي 
عنها في بلاد المغرب العري. ففي المشرق يدور التعريب حول حور 
ترجمة العلوم والفنون وشتى المعارف الانسانية الحديثة المتقدمة من 
اللغات الأجنبية الى اللغة العربية بيا يتميز ا مغرب العربي بشمول 
العملية التعريبية وإحاطتها ببدف إحلال اللغة العربية محل اللغة 
الفرنسية في شتى نواحي الحياة اليومية العادية للانسان المغربي حاكماً 
وحکوماً. 

ثالث : أن قضايا التعريب في المخرب العربي تقدم للتراث الانساني 
ظاهرة فريدة ف طبيعتها ا لكوما معركة استرداد للذات الوطنية 
الأصيلة التي سخر المستعمر الأجنبي قواه الفكرية والثقافية والقهرية 
الادية من أجل اقتلاعها من جذورها العميقة ثم احتلاق ذات أخرى 
مفتعلة لتحتلّ مكانها قسراً في النفس العربية المغربية. ومن ف فن 
التعربب في بلاد المغرب العربي يمثل قضية نفسية معنوية في المقام 
الأول . 

رابعأً: ان قضايا التعريب في ا مغرب العربي حقيقة حية مستمرة 
ديناميكية في تطورها في جولات متعاقبة وف دوائر متداخلة تتجاذما 
أطراف كثرة : نحو الفشل تارة ونحو النجاح تارة اخحری. وان 
نطاق جهود التعريب سياسات رسمية جادة وارادة شعبية ا 
رغبة التخلص من الوجود الثقافي الفرنسي . وبالتالي فان قضية 
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التعريب في المغرب العربي ذات طابع سياسي ووطني واضح وفعال. 

خامساً: ان تجارب التعريب في بلاد المغرب العربي تمثل نماذج 
اف راتات وار دات ماه یمک ان کدی اد عا 
الأقطار العربية ذات الوضعية الثقافية الخاصة› مثل موریتانیا وجیبوتي 
والصومال وجنوب السودان» وكلها بلاد ومناطق لم تقطع بعد شوطا 
بعيداً في جال إحلال اللغة العربية الأصيلة عل لغة المستعمر الأوروي 
السابق» سواء أكان فرنسياً ام ايطاليا أم بريطانيا. ولذلك فإ تجارب 
الغرب العربي في العمليات التعريبية تقدم نبراساً قوياً يمكن أ ن ېدي 
به البلدان المذكورة وهي في سبيلها لاستعادة عروبتهاء ثقافة ف 
وحضارة. 


والمدف من هذه الدراسة هو تشخيص ظاهرة التعريب ومشكلته 
في بلاد المخرب العربي . وذلك عن طريق شرح أصوها التاريخية وتحليل 
تطوراما الموضوعية وإبراز الجهود العملية المبذولة في إطارها وتحديد 
إنجازاتما الواقعية» وذلك كله وصولاً الى تحديد المعوقات النفسية 
والاجتماعية والفكرية والسياسية الخارجية التي تعرقل مسار عملية 
التعريب في ا مغرب العربي . 

والمنبج ابع في هذه الدراسة يستخدم أدوات التحليل التارجخية 
والاجتماعية والنفسية والسياسية» ويدور حول النظرة التحليلية 
الوضوعية لمختلف مناحي إشكالية التعريب وجزئياتهاء وذلك خلافاً 
للمنمج القطري الذي يدرس ظاهرة التعريب في كل بلد على حدة من 
بلاد المغرب العري . فالعاد الفكري ممذه الدراسة هو وحدة مشكلة 
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التعريب في بلاد المخرب العربي» تلك البلاد التي واجهت جيعاً سياسة 
استعمارية ثقافية فرنسية واحدة في جوهرها» وإن تفاوتت درجة الشدة 
والقهر من بلد مغربي الى أخر. 

وتسعى هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة عن الاسئلة التالية : 


- كيف انتشرت اللغة العربية تاريخياً وحضارياً كلخة حية للعلوم 
وللفنون؟ 

- هل اللغة العربية كأحد مقومات القومية العربية ودعائمها؟ 

- ما هي المغاهيم الشائعة لعملية التعريب؟ 

- ما هي سياسات الاستعار الفرنسي الملضادة لعروبة بلاد 
المغرب؟ 

- ما هي العلاقات العضوية بين الحركات الوطنية المغربية 
والتعريب؟ ٠‏ 

ما هي مؤسسات التعريب الموجودة حالیا ف دربوع الوطن 
العربي؟ 

- كيف يجري تعريب التعليم في بلاد الغرب العربي؟/ 

۔ کیف یارس تعريب الإدارة في بلاد المغرب العري؟ 

ما هي مظاهر التعريب في أجهزة الإعلام با مغرب العربي؟ 

- ما هي المحوقات النفسية والاجتماعية» والفكرية الثقافيةء 
والسياسية الخارجية لمسارات عملية التعريب في المغرب العربي؟ 
وأخحبراً > ما هي محددات المستقبل للتعريب في المغرب العربي؟ 

إنها حاولة متواضعة للإسهام في توضيح وبلورة إشكالية أسا 
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والأواصر القومية ما بين بلاد المغرب من جهة» وعموم الوطن العري 
من جهة أخرى . 


والله الموفق . 


د. نازلي معوض أحمد 


۳ 


الفصل الأول 
التعريب والقومية العربية 


يتركز التحليل في هذا الفصل في تناول موضوعات ثلاثة تعتر 
مدخلا ضروريا لفهم أبعاد قضايا التعريب في المغرب العري . وهي 
على التواي: 

١‏ . انتشار اللغة الب ازا وا ۲ مناقشة موضوع 
الل الحرة اح مهات اة ال ةة وار غر لأهم 
مفاهيم التعريب المتنوعة الشائعة في الاستخدام . 


أولاً : انتشار اللغة العربية 


نبدأً الدراسة بعرض ختصر لمسار انتشار اللغة العربية وتطورها 
تاريخياً وحضارياً كلغة حية للعلوم والفنون والتعبير في شتى مجالات 
النشاط البشري وإالحياة الانسانية» وذلك بصفتها أداة التواصل 
اللفظية اللصيقة بالحضارة الإسلامية العربية . 

إن اللغة تمثل أهم أركان حياة الإنسان الفكرية والاجتاعية» كا 
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أا أولى الصفات التى تميّر الإنسان عن سائر الحيوانات . ولذلك عرف 
المفكرون الإنسان بأنه «حيوان ناطق» لتفرده بقابلية النطق والكلام عن 
سائر الكائنات المية(). 

واللخة بفرعيها الشفوي والتحريري هي التي تساعد على نمو 
الياة الاج اعية واتساعها زماناً ومكاناً وموضوعاً. ولولا اللغة لا 
امعازت المجتمعات البشرية عن المجتمعات الحيوانية . كذلك فإن 
الشعوب والأمم التي ينقسم اليها عام البشرء إنا يتميز بعضها عن 
بعض باللغة التي تختص ہا تلك الأمم والشعوب عن غيرها* . 

ومن المعروف أن شبه الحزيرة العربية قد سادتها حضارة خحاصة 
قبل ظهور اللإسلام بها . تميزت بلغة متطورة وبشعر رائع تشهد برصانته 
قصائد فحول الشعراء الجاهليين» اضافة إلى نوع من التراث الثقافي 
لعرب جنوب الجزيرة. 

وكانت للقبائل لغاتها الخاصة ابتداءً ولكن الحركة الإسلامية 
جمعت ما بين القبائل في المراكز نما أذى إلى ظهور لخة مشتركة في 
التداول بينها عرّزتها عملية جمع القران . ففي إطار الحركة الإسلامية 
الكرى تلازم انتشار الاسلام وتزامن مع شیوع استخدام اللغة 
العربية٠.‏ ولقد أكسب تنزيل القران باللغة العربية » هذه اللغة حرمة 
ووسع آفاقها وساعد على انتشارها في مناطق الفتوحات الاسلامية . 

وأشار القرآن إلى اللغة العربية في أكثر من موضع وأعطى المغال للكتابة 

العربيةوضمن للغة العربية الفصحى الموحدة الاستقرار والاستمرار 
عبر العصور. 


وترد كلمة عربي في القرآن الكريم نسبة الى اللغة العربية في آيات 
عة . وكلمة عرب مقابل أعجمي للناطق باذ . حيث صار ت اللغة 
العربية في صدر الاسلام أضتاصا للهؤية الخر نة فالتاشن شرت أو 
عجم بلسانہم أو وکاكٍ يتوسع باستمرار ویکسب 
اللغة العربية قاعدة أعرضص وجالاً أ رحب للحيوية والفعالية والنشاط 
الواقعي في حياة أهالي البلاد المفتوحة» وذلك بفضل استقرارهم ف 
مركز واحد زايانم بعقبااة ديتية تواخنة واشاراكةم في الخروات معا 
واستفاد تمم الجاعية من مغانم المناطق المفتوحة . فأدى ذلك» مع 
التطور الحضر ي للمدن الاسلامية » إلى عملية توحيد بعيدة المدى والى 
تکامل ثقاني عضوي متین کان له أبلغ الأثر في بلورة الثقافة العربية 
وفي تركيز امية اللغة العربية طيلة القرون الثلاثة الأول للحضارة 
الاسلامية. 


ذلك آن الاسلام أبعد العرب عن حياة البداوة ودفعهم إلى الحياة 
المدنية المستقرة وحث على القراءة والتعلم وجعلها من لوازم العقيدة. 
وقد بذلت جهرد واسعة» في عصر الرسالة وبعده» لتعليم القراءة 
والكتابة » كانت بداية لأسس الخحياة الثقافية العربية<. 


وكان الدحول في الاسلام يعني تعلم اللغة العربية وكادت العربية 
أن تكون مرادفة لالإسلام في عصوره الأولى» في نظر الشعوب الأخرى 
غير العربية › فحين سأل أبو جعفر المنصور مولى شام بن عبد الملك 
ن ر فال ابو «إن كانت العربية لساناً فقد نطقنا بهاء 
وإ کانت دیا فقد دنلا فیه)() , 


وعلى الرغم من أن العرب خرجوا بالإسلام إلى مناطق حضارية 
عريقة إلا أهم ل يذوبوا فيها بل انطلقوا من روح الدعوة الجديدة ومن 
أصومم الحضارية وخلقوا ثقافة ذاتية هم . 

ومنذ القرن الثاني الهجر ي بدأت الدراسات الإسلامية من قراءة 
وفقه» ك| ظهرت الدراسات العربية لخوية وأدبية 
وتاريخية ما أدى إلى تكوين حضارة وثقافة متميزتين تتمازج فيها الريح 
العربية 2 الاسلامية. وحرص العرب على جع المفردات 
وترتيبها ا سبق من الأمم الحديثة في تأليف المعاجم ومن 
طلائعھا کتاب العين للخليل بن أحد الفراهيدي » ومنها المفردات في 
غريب القرآن وني غريب الحديث . وتوالت المعاجم العربية فكان من 
بینہا العاجم الشاملة مثل القاموس المحيط ولسان العرب وتاج 
العروس حيث روعي فيها صيغة من الترتيب وفقاً لحروفها» وكذلك 
الملعجات المعنية بمص طلحات العلوم والفنون. كذلك قام العرب 
بالتاليف في البلاغةء والنقد وأساليبه ما يعتبر من البحوث الرائدة في 
العلوم اللغوية في العصر الحديث” . 

ونبعت هذه الدراسات من أهمية اللغة في قراءة القرآن وفهمه 
والرغبة في الحفاظ على اللخة العربية في البيئات الحضرية المختلطة 
بشرياً. كذلك واجهت الدولة الإسلامية الناشئة مشكلات معاملة 
الأسر ى وإدارة أراضى المناطق المفتوحة وتطبيق المبادىء الإسلامية في 
الحياة العملية ومشكلات الخلافة والحكم ۵ . 


كل هذه الاعتبارات الواقعية اقتضت الرجوع إلى الأعراب 
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الفصحاء بحثاً عن اللغة العربية الأصيلة. وشملت هذه الحركة 
الثقافية العربية المدارس التاريخية العربية حيث ظهر المؤرخون الكبار 
مثل اليعقوي والبلاذري والطبري ف القرن الثالف الهجري() . 


ومن الناحية السياسية تفوقت اللغة العربية بصفتها لغة الحكم 
السياسي الإسلامي فعربت الدواوين ني الشام والعراق» وحتى في 
الأندلس حيث ل يقض على اللغة العربية إلا بعد زوال الحكم العربي 
بقرون . واتسع الإشعاع الفعلي للثقافة وللغة العربية ليمتد إلى حقول 
التجارة والمبادلات والاتصالات الخارجية فقد تخطت اللغة العربية في 
قرون العصر الوسيط حدودها الإقليمية الإسلامية واستخدمت كلغة 
للتجارة العالمية في أوروبا وأسيا وافريقيا فتولد عنما امتزاجات لغوية مع 
اللخات المحلية مثل السواحلية والموساوية والصغدية والاليزية . ذلك 
أنه بعد قيام الدولة الأموية بلحو نصف قرفن صارت اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية الحكومية» فقد أمر عبد الملك بن مروان باستعال اللغخة 
العربية في المراسلات ودواوين الخراج ما كان له أبلغ الأثر في انتشار 
اللغة العربية إذتم تسيير دفة الحكم بها. 


وکان من آهم آرکان سياسة التعريب الأموية تعريب المجالات 
النقدية وإصلاحها ما حقق اسنفلالا اقتصاديا لدولة الخلافة الأمويةء› 
ورفع شأن الدينار العربي ليصبح بعدثذ عملة دولية في الشرق 
والغرب. فحلت اللغة العربية في الدواوين الالية حل الفهلوية 
المستخدمة في المشرق» واليونانية المستخدمة في مصر والمغرب . وهكذا 
أصبحت اللغة العربية هي لغة الثقافة وا لحضارة وادارة المعاملات 
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امالية والتجارية في المدن العربية الاسلامية. 


وقد سادت اللخة العربية ربوع العراق في نهاية القرن السابع 
الميلادي کا شاع استخدامها في الشام منذ مطلع القرن الثامن 
الميلادي وتعربت مصر تماما بعد فتح بلاد النوبة في عام 
۰ ه/۳۱٩‏ م» وانتشرت العربية في الأندلس بعد عام 
1/۲ م. وابتداء من القرن التاسع اليلادي تفوقت اللغة 
العربية على اللغات القائمة في مناطق الدولة الإسلامية كافة» وفرضت 
وجودها في ظل العصر العباسي كلخة لافنون وللآداب وللعلوم 
التجريبية حيث تمن ابن الميثم وغيره من العلماء العرب أن يطوروا 
لغة علمية عربية سلسة» ونقل إليها الفكر اليوناني والفارسي 
واهندي() . 

وهكذ| كانت اللُة العربية قاعدة ثقافية متنامية سواء أكان ذلك 
في نشر الرسالة الجديدة أم في استيعاب إنتاج الحضارات الأخرى 
(يونانية» فارسية» هندية) أم في الانتاج الثقافي للمستعربين في نطاق 
الغقافة العربية). وكان التعليم في المجتمع العربي الإسلامي ذا 
طابع شعبي ومفتوح للجميع؛ ما ساعد على إعطاء الثقافة العربية 
الإسلامية دواماً واستمراراً وجواً من الحرية التعليمية ونوعا من الوحدة 
رغم التجزئة السياسية"٠.‏ 

ويز العصر العباسى بحركة واسعة للترحة شارك فيها العرب 
اللسيحيون بصفة أساسية حيث تركز النشاط الثقافي في بخداد ما آدی 
إلى إغناء الثقافة العربية . وكانت حركة الترجمة في اتجاهين رئيسيون» 


۱۹ 


اتجاه رسمي شجعه الخلفاء وأنفقوا عليه بسخاء وذلك في الطب 
والفلسفة والعلوم » وأنشأوا له مؤسسات متخصصة ومصدره الثقافة 
اليونانية من خلال السريانية ثم اتجاه غير رسمي تبناه الكتاب وبعض 
الأدباء وشجعه بعض الوزراء وهو بالدرجة الأولى عن الفارسية وتناول 
نقل مؤلفات دينية وأدبية وتاريخية١‏ . 


أما فيم يتعلتق ببلاد المخرب العربي إل االخطوط العامة لانتشار 
العربية والتعريب تصدق على المغرب ار ت الحتلافات في 
التفاصيل : فا ملجموعات البشرية الي ترجع أصوها إلى الجزيرة العربية 
والتي جاءت إلى افريقيا حدودة نسبيا وترتبط أساساً بنشاط الفينيقيين 
وحركة التجارة. ثم إن حركة المجرة الاسلامية ابتداء كانت أقل نشاطاً 
منها في المشرق العربي» كا أن انتشار المجرة العربية الإسلامية إلى 
الريف ببلاد المغرب» بدرجة واسعة» قد تأخر إلى القرن الخامس 
الهمجري بهجرات بني هلال وبني سليم . 
أن الإسلام أنتشر بصورة شاملة في ربوع بلاد المغرب العري 
نه أعطی لأهل امغرب رسالة عليا تنمثل في مشاركتهم في الفتح 
عبر البحر الأبيض المتوسط» وېقيامهم بنشر الإسلام ین 
البدو في المناطق الصحراوية وعلى طرق التجارة عبر الصحراء١.‏ 
وعندما عرفت بلاد الشال الافريقي اللغة العربية مع الفتوحات 
الاسلامية التي بدأت في منتصف القرن الأول الهجري على يد عقبة 
بن نافع الفهري ثم موسى بن نصيرفي الربع الأخيرمن القرن الأول» 
لم تكن اللغة البربرية السائدة آنذاك في شال افريقيا قادرة على الوقوف 


۲۰ 


أمام لغة العرب الفاتحين» فقد كانت لغة شفوية أكثر معا كتابية ول 
تتخط في مستوى الكتابة المراحل الأولية من نشأتها. ثم تعربت الإدارة 
والدواوين الحكومية في شال افريقيا بعد تعريب عبد الملك بن مروان 
18*- ۸1ھ /۸0- V0‏ م ها. ومذا أصبحت اللغة العربية لخة 
رسمية في بلاد المغرب فأقبل الأهالي على تعلمها لرفع مكانتهم 
الاجتماعية وللمشاركة في العمل السياسى والإداري وتقليد الفثات 
العليا الارستقراطية العربية التي حرصت على استعال اللغة الفصحى 
كظاهرة للتايز الاجتاعي ٠‏ . ومع استقرار العنصر العر بي الفاتح في 
المدن المغربية القديمة› ومع سيطرته عل الثروة والسلطتين العسكرية 
والسياسية حدلت عملية تعريب السب» أي التزاوج الحري - 
البربري . 

وأنشأً العرب في شال افريقيا مراكز (مدن) جديدة كانت ها أهمية 
خاصة في التعريب ابتداء بالقيروان ثم تونس التي بدا بإنشائها حسان 
بن النعمان وأقام بها دار صناعة للسفن . کا أسس ادريس بن 
عبد الله بی الکن دة فاس وار مر ا غر اء ووک عة 
بالعرب الوافدين إليها وببخاصة من القيروان والأندلس”"٠.‏ 


بلاد اللغرب الأوسط١)»‏ کےا کانت فاس مصدر تعریب بلاد المغرب 
الأقصى . وصارت هذه المراكز الحضرية محاور النشاط الثقافي 
والاقتصادي کا كانت ا للتوسع الإسلامي عبر البحر الأبيض 
امتوسط إلى جلوب غرب أوروبا. وأصبحت هذه المراكز أسواقا رثيسية 


۲١ 


لأهل الريف› وتوافد عليها آعداد کبرة من العال والحرفيين لتوفر 
الخدمات الضرورية لمعيشة المدنء نما أدى بالضرورة إلى انتشار اللغة 
العربية في بلاد المغرب العري٠.‏ ثم تعربت بلاد مغرب بالكامل 
ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي » بعد حرکات اجتياح قٻائل بني 
هلال وبني سليم - العربية النازحة من شبه احزيرة- لبلاد شال افريقيا 
ككل ابتداء من عام ٤٤١‏ ه ٠١٤۹/‏ م. واستيطامم النهائي في 
ربوعه(") . 


وسامت عوامل احرى في إنجاح حركة التعريب في بلاد شمال 
افريقيا وأشمها الهجرة الأندلسية وانتشار الدعوة الموحدية انطلاقاً من 
جبال الأطلس وتعدد المدارس والزوأيا اللإسلامية والطرق الصوفية في 
أنحاء البلاد. ثم انطلق المغرب وسار ككل طيلة العصور الوسطى » 
في ميدان الثقافة العربية الاسلامية بكل آفاقها الواسعة التي لا تقتصر 
على النظريات الفقهية والتوحيدية بل كميدان بحث علمي وفني . ولم 
يلہث جامع القرويين في فاس أن أصبح مذ القرن الثالث المجري 
منارة جامعية لشال وغرب افريقياء تختص بالدراسات الاسلامية 
النظرية والتجريبية» الفلسفية والتاريخية والطبية«. ٠‏ 


إلا أن هذا المد اللغوي العربي انحسر في ظل عصور الحكم 
الثاني بسبب توقف حركة الاجتهاد الفقهي واللخوي وانغلاق اللخة 
العربية داحل أسوار ا لحمود العثاني والعزلة المفروضة قسرياً على الوطن 
العربي ما بين أوائل القرن السادس عشر وحتى ناية القرن الثامن 
عشر. وفي القرن التاسع عشر بدأ أفول السيادة العثانية على المنطقة 


۲۲ 


العربية تواكبه هجمات الأطماع الاستعمارية الأوروبية على الثروات 
النطبيعة والا اة لادا ها حلى رد قعل دفاعى فى الضصهر 
ا لماعي العربي» فشارت النزعة القومية العربية» وتلازمها تلقائياً 
ضرورات الهوض باللخة العربية كأداة للتعليم وللدراسة الأدبية 
والارضة العامة وهكدا كان القرن الاضي اة اتالة ما بين 
الحمود الثقافي والعزلة الفكرية والنهضة العربية الشاملة . وتركز الجهد 
العربي آنذاك في حركة ترجمة شعرية وأدبية ومسرحية للأعمال 
الانكليزية والفرنسية إلى اللخة العربية. 


ومن جهة أخحرى مضادة شهد القرن الماضي سياسة عثانية شاملة 
في كشير من مناطق الوطن العربي» قوامها تتريك نواحي النشاط 
الانساني كافة وذلك للقضاء على الحهود التعريبية التحديثية الناهضة 
آنذاك في الوطن العربي سواء في جال تعريب الآداب والفنون الغربية 
آم الزامية التعليم الثانوي في مصر منذ مطاع القرن العشرين. إلا أن 
حركة التتريك انحسرت تماما لتفسح المجال أمام التعريب العلمي 
الذي جسده الوعي العلمي العربي منذ تعريب كلية الطب في سوريا 
منذ ۱۹۱۹ باعل تمر تت عة الت ى ل 44۷-1459 
منذ عصر محمد علي» وتأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق سنة 
۹4 وبعده مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة ۱۹۳۲ . واتجه 
لمغقفون العرب الى تطوير لختهم الأصيلة وتدريسها بطرق عصرية 
ملائمة في إطار مؤسسات عملية هامة كان هما أخطر الأثر في الحفاظ 
على وحدة اللسان العربي وسلامته» وعلى رأس تلك المؤسسات دار 


۲۳ 


العلوم ف مصر وجعية العلاء السلمين في الجزائ وحعية ابن خلدون 
في تونس0. 


وھکذا تم انتشار اللغة العربية من المحيط الأطلسي الى الخليج 
العربي وأصبحت هي الأداة الحقيقية للتعبير عن التطور العلمي العري 
والنهضة اللغوية التعليمية في وطننا العربي ككل . 


انا : اللغة كاخد مقومات: القرة العر ية 


هل رمن ا الو اد ره اوا ا ت 
مقومات القومية العربية؟ سؤال كبر أثاره الفكر العربي منذ زمن وتناوله 
الفكرون العرب جيل بعد جيل . 

الواقع أن هناك علاقة عضوية أو رباطاً حتمياً من الناحية 
الحضارية والثقافية يصل ما بين اللغة العربية والقومية العربية . إلا 
آراء المفكرين والدارسين لا تتلاقى بصدد مدى ثقل أو خحطورة أثر 
المقوم اللخوي ضمن أسس القومية العربية كا يختلف الدارسون في 
تحديد وزن أو أهمية الدور اللخوي في تحقيق المشروع الحضاري القومي 
للأمة العربية. 


وبصفة عامة تبرز أهمية اللغة في بنيان أي قومية» في جوانب أو 
بعاد ثلائة") : 


ولا : ان اللغة هي وسيلة التفاهم والاندماج الاجتماعي وعامل 


۲٤ 


مهم ني التجانس القومي لأن استعمال لغة واحدة يؤذي إلى وحدة 
الرأي . 

ثانباً: ان اللغة ليست جرد أسلوب تعبير بل هي أساساً وسيلة 
ونمط للتفكير فاللفظ اللوي ينطوي على معنى أو فكرة أو عا 
ومن وحدة اللغة تتحقق وحدة التفكير ووحدة السلوك بين الأفراد ومن 
ثم يتحقق التماسك والتآلف الاجتماعيان. 


ثالثاً: ان اللغة وعاء الثقافة لأا تشتمل على تاريخ الأمة وعلل 
ثقافتها وعلى أدبا من نشر وشعر وعلى تراثها الفكري من علوم 
ومعارف» ولذلك فان إلكيان الثقافي للأمة مرتہط بلختها ارتباطاً وشقاً. 


والاتجاه الأغلب بين الدارسين السياسيين والاجتاعيين العرب» 
يؤمن بأن الأمة العربية مجتمعة حول لسانها وتراثها الثقافي المميز قد 
بدأت في العصر الحديث عصر القوميات» تسعى حثيثاً إلى وحدتها 
القومية الحضارية اعتماداً على القاعدة الفكرية الاجتماعية لتلك الأمة 
وهي اللغة العربية وميراثها الإنساني العلمي والفلسفي الضخم» ومن 
ثم فإن المنطلق الطبيعي والحتمي للدعوة القومية هو اللغة العربية إلى 
جالب الحقائق الجخرافية . 


وبمعلی آخر فان التلاحم المكاني والتوحد اللغوي بصفتها 

خقيين ايتن اقا ودائمتين تارياً» يشكلان معاً الأساس الصلب 
ا حرکة قومية١').‏ ويضاف إلى ما سبق تيز الوعاء اللخوي للقومية 
العربية بالعديد من الميزات الاستشنائية التي تنفرد بها دون سائر اللغات 


Yo 


3 5 
العربية الفصيحة هي لغة القرآن الکري کتاب حاغة الأديان 
الساوية الذي رل باللسان العربي ونشأت حوله علوم الخرية يع 


ومن أهم ميزات اللغة العربية من جهة ET‏ 
مراحل الزمن المتعاقبة منذ القدم وحتى الآن فهي أداة وصل حقيقية 
ما بين الانسان العربي المعاصر وما بين تراث أمته عبر القرون الماضية . 
وهذه خاصية نمتاز مها الأمة واللغة في وطننا العربي عن سائر الأمم 
واللغات الأخرى بها في العام ككل . فلانکایزي أو الفرنسي 
أو الألماني أو الصيني آو الروسي لا يستطيع أ ن يتصل مباشرة فکریا 
بآداب آمته وحضارتا وتراثها في القرون الوسطى مغلا إ ل إذا تم 
تحويل تلك اللغة والمواريث الثقافية إلى اللغة الانكليرية a‏ وال 
اللغة الفرنسية الحديثة(). 

بمعنى آحر» تاز اللخة العربية بأها لخة متطورة من حيث 
أساليبها ومفرداتها ومصطلحامما ولكنا ثابتة وراسخة من حيث نحوها 
وصرفها وطبيعة تركيبها اللفظي الذي يكون جوهر اللغة ذاتما. ومن 
هنا نستطيع أن ندرك حقيقة ظاهرة التواصل اللغوي لدى المثقف 
والمتعلم العربيين ما بين ماضي أمته وتراثه وحاضره المعاصر. فالإنسان 
العربي يستطيع من خلال هذه اللخة الفصيحة أن يتصل بجميع 
تنويعات التراث العربي القديم من ¿ أدب وروأية وكتابات تارحية 
وفلسفية ونظريات اجتاعية واقتصادية وسياسية . . . . الخ . 


ويبرز بين مفكري القومية العربية اتجاه يركز على الربط التحليلي 


۲۹ 


والموضوعي ما بين الإسلام واللغة العربية والقومية العربية”"). ذلك 
أن للغة العربية خحاصية استشنائية نميزها عن اللخات الأخحرى» وهي 
أا لخة القرآن. واللغة التي تتصل بدين من الأديان هذه الصورة 
فتصبح لغة الصلاة بين معتنقي هذا الدين إن تكتسب بذلك امتيازاً 
على سائر اللغات فتزداد قوة على قوا الذاتية وتحتل مكانة أرفع من جرد 
اللكانة اللغوية› فالدين يساعد على انتشار اللغة المتصلة به وبقائها . 
وب) أن اللخة تمثل اا من هم أسس بناء القوميات فإن الأديان تؤثر 
في القوميات من خلال تأڻيرها في اللخات . 
واللغة العربية تعرضت للاضمحلال ف فترات تارخية طويلة 
يسيب ما طرأ عل الوطن الي من عوامل الفكك السيامي وابلمو 
الفكري والاجتاعي والتخلف الثقاني ما کان يمكن أن يفضي إلى 
إضعاف الروابط المادية والمعنوية بين البلاد العربية »> وإلى إطلاق 
العنان للّهجات المحلية فتصر اللغة العربية عرضة للتفكك والتفرع 
TT‏ . وکان 
یمکن أن ٿکون الحصلة الرهيبة النهائية هي انقسام الأمة العربية إلى 
أمم متعددة وزوال القومية العربية . . إلا أن القران بلغته العربية وقف 
حائلا هالا دون هذه النتائج الوخيمة"). 


ويضاف | إلى ما سبق أن لغة القران هي اللغة الحربية الفصحى 
ولذلك ظل اتصال العرب باللغة الفصحى اتا 25 


وجدیر بالذکر أن اللغة العربية صارت لغة الدين والصلاة عند 
ال غر اللسلمين أيضاً فالملاحظ أن الكنائس المسيحية في أنحاء 


۷ 


البلاد العربية قد انتهت إلى الالتزام بالعربية الفصحى وجعلت منا 
لغة الصلوات والمواعظ منذ قرون عديدة. كا أن طائفة الروتستانت 
CC CT RR ONE‏ 
العربية لغة الطقوس المسيحية جميعها. وهكذا تغلہت اللغة الفصحى 
على اللهجات العامية بخاصة منذ بدء النهضة الفكرية لقو ف 
عختلف البلاد العربية*) . 


ويتضح من التحليل السابق أن الدين الاسلامي لعب دوراً هاما 
في توطيد أركان القومية العربية لأنه كان القوة الدافعة للفتوحات 
العربية التي نشرت اللغة العربية ووسعت نطاق القومية العربية. 
كذلك فإن الإسلام يمشل القوة الواقية التي أكسبت اللغة العربية ٠‏ 
المحصانة أو المناعة ضد خاطر الانقسام والتفتت اللغوي وما كان يمكن 
أن يستتبع كل تلك المخاطر من اضمحلال للقومية العربية٠.‏ 

وهذا الاتجاه الغالب بين الدارسين ولمنظرين a‏ العرب» 
والذي يتركز حول اعتبار اللغة الو ااا راا ا ال 
E E TOE‏ أمل الوحدة 
العربية . فاللسان العربي يستمد تأثره الحاسم في وحدة هذه الأمة من 
حقیقتین تاریتین(': أولاهما أن اللسان العربي هو الذي أصل هذه 
الوحدة وحفظها من الزوال رغم تعدد أشكال الحكم واختلاف 
السلطاث الرسمية في البلاد العربية . فالوحدة الثقافية في الأمة العربية 
موصولة منذ المصور الوسطى بسبب هذه الخاصية الثقافية للسان 
الجتامع . ومن ثم فإ الوحدة العربية ظلت مستمرة لغوياً وثقافياً 


۸ 


وبالتالي ف 0 a‏ > وإ کان التعيير السياسي هذه الوحدة 
حضح لکثر من التغيبر احتلف درجه ة ونوعاً غا للمفاهيم السائدة في 
العصور وعهود الحكم المتباينة فکريا واا ثقافياً اتيا 


وفي العصر الحديث.» عصر القوميات» ارتبطت الوحدة العربية 
ني مضموها وأسسها بهذا التراث الحضاري الخصب كا وكيفاء 
والمتصل زمانا ومكاناًء والذي ظلّ اللسان العربي وعاءه ومستقره . 
وبالتالي فإ من الأمور الطبيعية ومن قبيلٍ النتائج المنطقية أن تتجمع 
الأغة رارت لمرن كرا قارا خرن الان ارو كل 
ٽراه الفکري والعلمي(" . هذا وإن كان هناك»› تاتا 
وسائل اجتاعية أحرى تضاف إلى أداة اللغة في مجالات نقل المعرفة 
والخرة الانسانية وتوصيله| بين الاعات والأفراد مثل السفر والترحال 
والمسجرات الداخلية والشارجية» والتجارب العملية» سواء عل 
المستوى الفردي آم على المستوى المجاعي الشامل. 


ومن أحطر الأدلة الواقعية التاريخية على دور اللغة العربية في إرساء 
ناء القومية العربي هذه الحرب الضروس التي شنتها جحافل القوى 
E‏ الأوروبية ضد اللغة العربية منذ أوائل القرن التاسع 
ا للشخصية العربية القوة ' ثم هدمه وذلك باستبعاد اللغة 
EEE ٠‏ الزمن»› سواء من حيط الفكر أم 
العلم آم الثقافة أ م من نطاق ا الاعتيادية اليومية بين 
الشعوب العربية وذلك مهدف فصم العروة الوثقى الحضارية بين تلك 


۲۹ 


اة ال رة راكد ماهر الخدوة الانية اطا عل 
الرغم من وحدتما القومية الحضارية كأمة واحدة حقيقية التاسك 
المعنوي . 

لاط ملا تارا أن الخطط الاستعماري المذكور قد اتبع 
ا ران جف ال من افر ال لري لای 
التوحيدي . المسلك الأول ترکز حارج الوطن الحربي الأصليء وبين 
الشعوب الماصلة تارخاً بالأمة العربية عقيدة ودیناً وثقافة كالفرس 
والترك وسائر الحضارات الآسيوية والافريقية ذات الطابع اللإسلامي 
العميق . وهذه الشعوب كانت اللغة العربية طيلة العصور» هى لغتها 
العلمية والفكرية» ما ادى إلى خلق تراث ضخم أنتجه أبناء تلك 
الحضارات في مختلف فروع اللعرفة باللغة العربية. ويتمثل ذلك 
الإنتاج الفكري باللغة العربية» بأقلام الكتاب والمفكرين والعلاء من 
غير العرب» في آلاف المخطوطات القيمة المحفوظة في المكتبات العالمية 
بأكبر العواصم . وهنا عمل المستعمر الأوروبي على محاربة استخدام 
الحروف العربية التي اقتصرت عليها عشرات اللغات الافريقية 
والآسيوية في عالم التدوين والكتابة . ونجح المستعمر بالفعل في احلال 
الحرف اللاتینى مكان الحرف العربي وفرضه على تلك اللغات وذلك 
حتى يصل إلى قطع الروابط الثقافية التاريخية بين هذه الشعوب 
الإإسلامية وبين الأمة العربية. 

أمّا المسلك الثاني هذا المخطط الاستعاري المضاد للخة العربية 
فقد ترکزتٽ جهوده داخحل جوانب الوطن العربي ذاته حيث اخحتلفت 


۰ 


درجة ذلك المخطط وفعاليته حسب اختلاف المناهج الاستعمارية 
الأوروبية . 


فالاستعمار اللاتيني » الفرنسي والإيطالي اتبع سياسات استيعابية 
كاملة للشعوب العربية المستعمَرة في لغته وثقافته وفكره . والاستعمار 
الريطاني اتجه الى حاولة إبعاد اللغة العربية من مجالات الحياة العامة 
في السياسة والإادارة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتکنولوجيا ولکن دون 
التدحل في إعادة تشكيل الشخصية الإنسانية وفقاً لمقومات الحضارة 
الأوروبية الوافدة الاستعارية خحلافاً للمسلك الاستعماري اللا تيني ف 
هذا الشأن. 

واضافة إلى السياسات الاستعمارية الأوروبية سالفة الذكر 
والمناهضة للغة العربية كان هناك العامل الزمني لفترات استمرار 
ھک التي طالت اوھ ت ا ب رو کل ا 
عربي » إصافة إلى آن المقاومة الوطنية الداخلية قد تركزٹ ف المؤسسات 
الثقافية الوطنية التى واجهت بقوة هذه السياسات العدوانية على ثقافة 
الأمة الخبرية ولخها ركاف فلن اراس تلك الزات الحربة 
الإسلامية التليدة وما تزال جامعات الأزهر في القاهرة والزيتونةفي 
ٿونس والقرویین في فاس" . 

ولم يكتف المستعمر في معركته الشرسة ضد اللغة العربية بالعمل 
على استبعادها من الحياة العامة وإبطال وظيفتها الاجتماعية وقصرها 
على أداء الشعائر الدينية الإسلامية بل ذهب إلى أبعد من ذلك . 
فظهرت محاولاته لتجزئة البنيان اللغوي العربي المندمج طبيعياً باسم 


۳١ 


1 


المنہجية العلمية المضللة. فأقام الاستعمار الأوروبي الدعوات التي 
تخلط بين اللغة واللهجات العربية القطرية باعتبارها لخات قائمة 
بذاتها. وانتشرت الحملات الدعائية المشبوهة التي دعت إلى اعتبار 
اللغة العربية المكتوبة من بين اللغات الحامدة غير المتطورة بسبب ثباث 
قواعدها النحوية وبنيانما الصرفي. ٠‏ 

ونتج عن هذه الهجمة الاستعمارية الدعائية » ذات المظهر العلمي 
الخارجي صد اللغة العربية » ومع طول المدى الزمني لتلك الدعايات 
وتلك السياساتث أن نشأت ظاهرة اجتياعية هدامة داخل 
املجتمع العربي» ألا وهي تجلب فشات من الملقفين العرب للحة 
العربية» وتہنيهم لاتجاه سلبي نحو اللغة القومية الأصيلة ڈ ثم الربط 
بیعہا وبين مظاهر التخلف . وأصبح الحراك الاجتماعي - أي e‏ 

ارتقاء الإنسان درجات الى ا السلم الاجتماعي لمجتمعه 

المحيط به - متوقفاً الى حد كبر على الانتماء الثقافي واللخوي 
الأجنبي» بدا غ الله العربة. 

واخلاصة الأخطر والمتولدة عن تلك الظاهرة الاجتماعية تبدوفي 
مظاهر فقدان أبناء الأمة العربية لكبريائهم الفكرية ولثقتهم في أصالة 
شخصيتهم الحضارية وذاتيتهم الثقافية واتجاههم إلى عدم تقدير 
تراٹهم ولختهم . فقام تلازم في أذهان المثقفين العرب بين التخلف 
الاجتاعي والتكنولوجي من جهة وبين الثقافة واللغة العربية من جهة 
آحری. 


۳۲ 


ښ 


لإعادة السيادة الفكرية الأصيلة للخة القومية 'الحقيقية على الأذهان 
العربية . فاللغة العربية مقوم أساس من مقومات الوحدة العربية كيا 
أن الوحدة العربية» الشعبية والتدظيمية السياسية» هي التربة اللخصبة 
لنمو الحركات التعريبية الصحيحة المتكاملة . 

إلا أن هناك فريق أقلية من الدارسين والبحاثة العرب الذين 
لا یرون ف اللغفة العربية عدا رئیساً للقومية العربية ولا يعت رونا 
سلاحاً EN‏ فال ف معركة الوحدة العربية“"" . نهم 
يعترفول بصفة ة عامة بأن الرصيد اللغري المشترك كان من هم بواعث 
الفكر الوحدوي القومي وانتشاره بالنظر إلى طبيعة الأقاليم الحغرافية 
التي ازدهر فيها هذا الفكر أذ (أراضي الإمارات الألمانية وأراضي 
الإمارات الإيطالية وأراضي الشعوب السلافية بغرب وجنوب وشرفق 
القارة الأوروبية عل التوالي) ولکہم يعترول الأساس اللغوي للقومية 
ظاهرة ظرفية نسبية وليست مطلقة أو ثابتة أو دائمة أو حتمية اإرساء 
ال 2 e e‏ 
کل فرد بالانت|ء والولاء شکل عفوي تلقائي وبلا ا من ملفعة ا 
مصلحة9" . 


فاللغة الواحدة» في ثظر هذا الفريق» قد توافرت في جتمعات 
ظلت متنافرة ومتباعدة اا وا واقتصادياً رغم إطارها 
الحضاري والنقافي واللغوي الواحد. فاللغة الواحدة لم تمنع الرواد 
الأمريكيين من أصل بريطاني من أن يحار بوا شركاءهم في اللغة لتحقيق 


۳۳ 


استقلا لمم عنهم» واللغة الواحدة لم تحقق حلم هتلر في تحقيق الوحدة 
بين ألمانيا والنمسا في سنوات ما بين الحربين العالميتين . 


ومن جهة أحرى» يشير هذا الفريق من المفكرين» لإثبات صحة 
فكرتمم عن ضعف الأساس اللغوي للظاهرة القوميةء إلى تحقق 
ا و على الصعيد الافريقي أو 
الأوروبي» رغم انعدام التراث اللغوي المشترك بين أطراف هذه 
الحركات التنظيمية القائمة والفعالة على أرض الواقع السياسي الدول 
وأبرز مثال هذا النجاح الوحدوي دون سند لغوي مشترك هو المجاعة 
الاقتصادية الأوروبية . كذلك يلجأ هذا الفريق للاستدلال على واقعية 
وموضوعية النظرة التي يقدمونها عن الرابطة الضعيفة بين اللغة 
والقومية » إلى نماذج تارخية أخرى أقامت جهوداً توحيدية في طل لغة 
مسر كة حية متطورة ولم يقدّر ها النجاح مثلها حدث بين دويلات ودول 
القارة الامريكية الجنوبية في أواخر القرن الماضى والثلث الأول من هذا 
القرن الحالي. بل إن اللخة الإسبانية - وهي اللسان الواحد لكل 
شعوب آمریکا اللاتينية باستشناء اللغة الرتغالية في الرازيل - ل تخفف 
ولو نسبيا» من حدة واشتداد الصراعات السياسية والعسكرية بين دول 
تلك المنطقة . 


تمع انساني وت وتتضح في تعدد اللغات فره(٣۳) e‏ 


جتمم پستعمل لخة وأحدة ہل إ ن المستويات والأدوات اللغوية تتفاوت 
في كل مجتمع على حدة. ويمكن التمييز العملي ما بين أربعة أدروات 


۳4 


N E 


١‏ - اللهجات المستعملة في الحياة اليومية وقد تكون من أصل واحد 
أو من أصول ختلفة من الناحية اللغوية واللفظية المكونة ما 

۴ _ اللسان المكتوب وهو هجة اختبرت لتکون وسيلة التخاطب 
الرسمية فقد تكون هجة الطبقة الحاكمة في البلاد وقد تكون لخة أجنبية 
فرضتها وديا أو جبرياً ظروف سياسية أو ثقافية أو دينية حددة. 

۳ . اللغات الأاصطلاحية الفنية لافغات المتخصصة وللمهنيين 
والصناعيين» التي تتطور مع الزمن وترتقي بارتقاء العلم والتكنولوجيا 
وا لمعرفة المتنوعة مثل لخة الفلاسفة ولخة الشعراء ولغة الأطباء ولخة 
المهندسين. . . . إلخ . 

» - رموز العلوم الرياضية والكيمائية والطبيعية عموما والتي تبنى 
عليها النظريات العلمية› قدیما وحديٹا . 

هذا مع التأكيد على دور الوسيط الداثم الذي يقوم به المستوى 
الائصالات الاجتاعية والفردية . 

ويخاص هؤلاء إلى أن العبرة واقعياً ني نجاح أي حركة وحدوية» 
ليس اللغة الواحدة بل المصالح الاقتصادية الحقيقية المشتركة 
والارادات السياسية المتوافقة. فالوحدة القومية أساسها في عالنا 
العاصر ليسث اللسان القومي بل حرص الشعوب والحکومات 


o 


الداخلة في إطار قومي موحد على كيانها واستمراريتها نظراً ما تحققه 
هذه الوحدة من رفع لمستوى معيشة الفرد والمجتمع » وبسبب ما تكفله 
هذه الوحدة من بنيان قوى عسكرية وسياسية واقتصادية بحمي أطرافها 
حهاية فعالة وسم خحضم التيارات الصراعية لتوازن القوى العالمي 
الراهن . 


هذه الروابط المصلحيةء الاقتصادية والسياسية والعسكرية» هى 
وحدها الحقائق المغسرة للنموذج السوفياتي والنموذج اندي والنموذج 
الصيني» في محيط إنجازات الوحدة القومية السياسية النظامية رغم 
تعدد اللغات وتلوع الحضارات وتباين الأجناس البشرية داخحل تلك 
النهاذج المذكورة . 


بشأن حقيقة الرباط ما بين اللغة العربية والقومية العربيةء لا بد لنا من 
تسجيل الأوضاع الواقعية لمدى سيادة اللخة القومية ونطاقها في أنحا 
الوطن العربي٠".‏ 


ان هناك آولاً بلدان المشرق العربي حيث تنمتع اللغة العربية 
بحضور طاغ شعبياً وإدارياً ني كل المستويات الاجتماعيةء وإن ظل ہا 
استخدام كثيف للغات أجببية في قطاعات التعليم الجامعي والعالي 
وفي كثير من مراكز البحوث العلمية فيها. هذا إضصافة إلى استمرارية 
ظاهرة اعتماد الحراك الاجتماعي» ضمن أعمدة أخرى» على إجادة 
اللغة الأجنبية واستخدامها. ˆ 


۳٦ 


وهناك ثانياً» بلاد عربية بها وجود حي وشعبي واجتهاعي متکامل 
للغة العربية ولكنما تعاني من حالة ازدواجية لغوية لأنه ما زال للغات 
الأجنبية سلطانما باستمرار في اللإدارة والاقتصاد والتعليم . وذلك مثل 
بلدان المغرب العربي 


وهناك» ثاثا بلاد عربية ة فيها وجود قانوني وسياسي للغة العربية 
ولکن العربية غير قائمة فيها عملياً وثقافياً . كا في البلاد العربية ذات 
الانقاء الحضاري الاسلامي العري والداخحلة في عضوية جامعة الدول 
العربية مشل حمهورية الصومال الديمقراطية وجهورية جيبوتي» 
والاقليم الجنوبي في السودان» وموريتانيا. وكلها بلاد أقصيت منها 
الله ال رة روه اا الاستعمارية الثقافية ذات الأعاق 
الاستيعابية فيهاء والتي طبقتها ف فترة زمنية طويلة كل من ايطاليا 
وبريطانيا وفرنسا» على التوالي 


وي سياق هذه الدراسة عن التعريب في بلاد المغرب العربي»› 
تجدر بنا الاشارة الموجزة الى الأوضاع اللغوية القائمة داحل موريتانيا 
بالذات نظراً لكونما الامتداد الحغرافي والحضاري والاجتماعي لتلك 

ت موريتانيا"" بتعدد لغوي واقغي ؛ إذ تتحدث المجموعات 
السكانية الموريتانية أربع لغات.رئيسية : اللغة العربية (هجة الحسانية) 
واللغة البولارية واللغة السوننكية واللغة الولوفية . وتدحدث بالعربية 
اعات المرمة ال يلي لها الرر لبان لغرب ول 
نسبة ۸٠‏ بالمائة من السكان في البلادء وتعيش في شال موريتانيا 
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ووسطها. وتتحدث باللغات الافريقية الثلاث الأخرى الملجموعات 
الافريقية (ويطلق عايها السود والزنوج والأفارقة) وتعيش في الثلث 
ا ا ر و الا 


وللغة الفرنسية وجود قائم في جهاز الدولة وي التعليم وفي مجالات 
الحياة العامة المختلفة . والمسألة اللغوية في موريتانيا وما يرتبط بها من 
سياسة التعريب في البلاد تمثل حورا رئيسياً من محاور الصراع بين 
الأغلبية العربية والأقلية الافريقية هناك . فتنص الادة السادسة من 
الباب الأرل لمشروع الدستور الموريتاني على آن: «اللغة الرسمية هي 
العربية واللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولوفية» . 

وجاء برنامج اصلاح عام ۱۹۷١‏ مستلهماً لاستراتيجية تعريبية 
مستمدة من قرارات حزب الشعب الموريتاني لعام ۱۹۷١‏ الذي أكد 
أهمية دور اللغة العربية والثقافة العربية في بعث القومية الموريتانية 
ونمضتها. وقد استهدف هذا البرنامج التركيز على اللغة العربية في 
التعليم الذي يتم باللغة الفرنسية بصفة عامة. واعترت الازدواجية 
بين اللغتين العسربية والفرنسية في كل مراحل التعليم جرد مرحلة 
انتقالية في اتجاه التعريب الشامل وأعطى إصلاح عام ۱۹۷۳ المذكور 
دورا هامشيا للغات الوطنية في التعليم . 

وبعد ذلك جاء برنامج إصلاح 7⁄4۹ ف ظروف اشتدت فیها 
ضغوط المجموعات الافريقية على الدولة . فإضافة إلى الاعتراف بدور 
اللغات الوطنية في التعليم والموافقة على إنشاء «معهد اللغات 
الوطنية» › سمحت الدولة في برنامج إصلاح ۱۹۷۹ للتلاميذ الأفارقة 


۳۸ 


الأار ين اللعن الفرسة والكرهة جنا الزعت اللاي 
العرب بنع عر بحت ركا شن القع الاي ل مر قاتا 
بازدواجية واضصحة يز بين المجموعة العربية ذات الأغلبية العددية 
واللتزمة ‏ باللغة العربية كلغة والمجموعاتٍ الافريقية الرئيسية 
الثلاث الأحرى التي تتلقى اللغة العربية لعا ثانيةً بعد إدخال تعليم 
اللغة ال و 


كذلك تنجه موريتانيا إلى التخلص تدريياً من اللغة الفرنسية 
واحلال اللغة العربية محلها في التعليم وني أجهزة الدولة. هذاء 
ولا تزال الفرنسية لخة التعليم في المراحل العلياء بين العربية هي لخة 
التعليم الاہتدائي 

والمجموعات الافريقية القائمة في موريتانيا تعارض سياسات 
التعريب ومارساته في البلاد انطلاقاً من اعتبارات متباينة : فالبعض 
يرفض التعريب بدعوى الحفاظ على الثقافة الزنجية ومنع اليمنة 
السياسية والاقنصادية,ٍ للمجموعة العربية الموريتانية . والبعض الأخر 
يعارض التعريب را على الأوضاع الاجتأعية والاقتصادية المكتسبة 
من اللغة الفرنسية في البلاد . والبعض الغالث يدعو إلى إعادة النظر فنيا 
وتربوياً ئي مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

ومن جهة أخحرى يعارض مثقفو المجموعات العربية في موريتانيا 
سياسة تدريس اللغات الوطنية على اعتبار أا تكريس حقيقي للتعدد 
اللخوي في البلاد ما قد يؤدي إلى تقسيم موريتانيا إلى دويلات لغوية 
سياسية منفصلة . 


۳۹ 


وي إطار هذه العطيات الواقعية في المجتمع العربي المعاصر 
تصبح قضية التعريب الحانب الحضاري والثقافي من معركة الاستقلال 
السياسي والاقتصادي للأمة العربية*" . 

فاللغة العربية مهيا اخحتلف الدارسون في تقويم وزا أو ثقلها 
القرمي شرف تظل راطا اشاسيا للوحدة القومية العربية . فهذه اللغة 
رغم ما حدث فيها من تشوات استعارية متعمدة» تقوم بدور حطر 
في توحيد شتى الادراكات والمشاعر الانسانية للمواطن العربي 5 کان 
موقعه المكاني . 

ومن ثم تكون معركة التعريب قضية أساسية من قضايا الوجود 
الحضاري والذات الثقافية المميزة للأمة العربية» كا أن التعريب من 
أهم السبل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. كذلك فإن أي درجة 
تنظيمية للوحدة العربية لا بد وأن تقدم الدعم الأعلى لانجاح معركة 
اريت 

خحلاصة القول انه مها تعددت العوامل العرقية أو السياسية أو 
المنفعية في بناء المجتمع الانساني المنظم» > فان اللغوي يبقی 
قوی الوسائل للق الملجتمع الموحد المتماسك . وأمتنا تؤلف مجتمعاً 
ويا قاثما بذاتة مسا عل اللغة الخر ية الشتركة وهي 
الفصحى بطبيعة الحال. إن اللغة العربية الفصحى هى الوعاء 
الفكري وأداة التعبير اللفظي عن الوعي القومي امتميز في منطقتنا من 
العام . فكل منههاء اللغة والوعي » وترسيخ للفكرة القومية 
التوحيدية في وجدان وضمير الانسان العربي أينا كان. 


° 


ثالثاً: مفاهيم التعريب 

تبل عاولة الإحاطة بمفهوم التعريب الذي تزايدت تلوناته 
وتشعبت أفاقه عبر العصور التاريخية لأمتناء نورد تحديدأ تعريفيا لبعض 
الصطلحات المتقاربة » في نطاق موضوع هذه الدراسة عن التعريب› 
با يوضح الفروق بيناا". هناك ولا مصطلح «الكلم» وهو أداء 
و حاص بلهجة معينة . وهناك ثانيأ «اللهجة» وهي تركيب كلامي 
شي إل أصل لغوي معي ويتميز عن غين من مشتقات ذلك الأصل 
اللغوي في النطق والمفردات وبعضص التراكيب . وهناك ثالثا «اللخة» 
وهي جموعة مفردات وتراكيب تخص مالا معين مشتقة من أصل 
زا أصول ختلفة . وهناك أخياًء «اللسان» ويعني 
لخة مضبوطة القواعد صوتيا نويا ومعجمیاء اکتسبت عن طرق 
الكتابة والتدوين استقراراً واقعياً في حياة الأجيال الإنسانية عبر 
العصور. 

هذاء وتشر الدراسات الحديثة لقضايا التعريب» إلى العديد 
وامتنوع والمتميز من المفاهيم امتداولة فكرياً بشأن هذه الظاهرة الهامةء 
وذلك وفقا للظروف السياسية والاجتماعية الت يعيشها كل بلد عربي» 
وثبعاً للاجتهادات وللكتابات المنشورة داخل كل بلد يعتبر التعريب من 
أهم شواغل سياساته. وهذا هو «المفهوم القطري للتعريب»'. 
حيث يكون للعملية التعريبية حصوصيات ختلفة علياء من قطر عربي 
إلى أخر. 

ویرتبط بذلك «التعريب الظرفي» آي التعريب السياسي الذي 


٤١ 


يستجيب لرغبات ملحة صادرة من فقات من الرأي العام الوطني 
القطر العربي المعين» والتي تضغط على النظام الحاكم القائم 
لإصدار قرارات حكومية تعريبية تمثل في ذاتها الحتياراً a‏ 0 
غاا وول دف د ` کک کک 
وتوجيه سياسي وتنظيم اجتماعي واقتصادي . أي أن تكون العملية 
التعريبية عملية» أو حركة» توعية وطنية شاملة الشعب داخحل 
القطر المعني . 

وني هذا الصدد تبرز لنا الحرة التاريخية للأقطار العربية نموذجين 
للتعريب : النموذج المشرقي والنموذج 

تميز اللموذج ال مشرقي للتعريب - أي التعريب في بلدان المشرق 

العري(' ٠“‏ الممتد من مصر والسودان ۴ افریقیا لیشمل کل البلاد 
العربية الآسيوية» بالإطارات الميكلية الفنية الواضحة المتمثلة في 
مؤسسات المجامع اللغوية العربية (في القاهرة ودمشق وبغداد وعيان) 
كا اتسم على الدوام بالسمة اللفظية الفنية وبالصبغة التخصصية 
الدقيقة . فا لمفهوم المشرقي للتعريب يتكون من جانبين أساسيين : 

الجانب الأول هو اشتقاق الترجمة العربية واستحداثها للفظ الفني 
والثقاي والعلمي الأجنبي»› ببخاصة من اللغات الانكليزية والفرنسية 
والالمانية والايطالية EY‏ 

أمًا الجانب الثاني فهو إدخال اللفظ الأجنبى بذاته وبمادته إلى 
اللغة العربية» ويصطلح على تعميم استعاله ضمن مفردات اللغة 
العربية؛ . 


A 


العين ف القطر ا لمغري و ا ر إحلال 
اللغة العربية في التعليم محل اللغات الأجنبية وتوسیع اللغة العربية بإدخحال 
مم_طلحات جديدة عليها وإ وإلزام الإدارة بعدم استع ال لغة دون اللغة العربية 
والعمل على أن تكون لخة î‏ اللغة العربية وحدها والدعاية ها و مقاومة 
كل الذين يناهضون لختهم للتفاهم فبا ينهم بلغة أجنبية . وبال حملة فإن التعريب 
هو جعل اللغة العربية أداة صالحة للتعبيرعن كل ما يقع تحت الحس وعن العواطف 
رالأفكار والمعاني التي تختلج في ضمير الإنسان الذي يعيش في عصر الذرة 
والصواريخ )0“ . 


نخلص من العرض السابق لكل من النموذجين المشرقي وا لمغري 
للتعريب ان E‏ اصطلاحي لفظي بينم] يتصف الثاني 
بالهجية والرؤية الشاملة . | لا أن التفرقة بين النموذجين ليست كاملةء 
ذلك أن التعريب المغربي الشامل في أهدافه يؤسس ذاته بشرياً وفنياً 
ولفظياً على التعريب المشرقي اللخوي الصرف. ويتفاعل كل من 
النموذجين مع الآحر في مجالات إسهام العرب ومشاركتهم في الحضارة 
العالية الحديثة » من حلال أداة لخوية قومية أصيلة هي اللغة العربية . 


أما فيا يتعلق بمفاهيم التعريب من حيث الات العمل 
التفكير باللضة العربية» فنذكر الفهوم الديني الإسلامي والفهوم 
التعليمي والمفهوم الاجتماعي الحضاري والمفهوم الأدبي والمفهوم 
العلمي والمفهوم الإداري . وفيا يلي نعرض للخطوط العريضة لتلك 
المفاهيم المذكورة. 


۳ 


إن المفهرم الأول للتعريب ف تجالات الأخحذ به هو المفهوم الديني 
الروحي lT‏ فان العرب 1 پغتیحوا البلاد الأخرى من الصين 
ا aT‏ 
مبادىء أخلاقية مقدسة بلورها الدين الإسلامي بتعالیمه . 


هذا المفهوم الديني الإسلامي للتعریب پربط تام الربط بين 
العروبة والاسلام بمعنی أن تتول الأمة العربية › اعتاداً على أصالتها 
الحضارية والثقافية وبناء على لسامما الناطق بلخة القرآن المنزل» قيادة 
الحيط الإسلامي الکہر) . يقول الكواكبي ان العرب «هم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية . العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا 
مرجعاً في الدين وقدوة للمسلمين حيث كان بقية الأمم قد اتبعوا هديم ابتدا 
فلا يأنفوا عن اتباعهم حبرا , 


وقد أبرز المفهوم الديني للتعريب» في المغرب العربي» الجناح 
الغري لتيار «الحامعة الإسلامية» الذي قاده ابن باديس وحعية العلماء 
السلمين بالحزائر ضد فُرنسة الجزائر تمهيداً لتحويلها إلى امتداد فرنسى 
عبر المحيط المتوسط» يقول ابن ٻاديس : «لا رابطة تربط ماضينا المجيد 
بحاضرنا الأعز والمستقبل السعيد إلا هذا الخحبل المتين: اللغة العربية» لخة الدين 
لغة المحدس» لغة القومية » لغة الوطئية المحروسة . . .»۷). 


وجد هذا المفهوم الديني الإسلامي ا امتزاج العروبة 
e‏ ساسا عقيدياً له في تحديد الرسول (ص)». اللغة العربية 


وادا ہا بوتقة تة قافيةً تنصهر فيها جمیع الطوائف والأجناس التي 


٤٤ 


a O. 


آسلمت› وذلك عندما قال : «اہا الناس» الرب وأاحد ولاء واحد› وان 
الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا آم وان هي اللسان فمن تكلم 
العربية فهو عر ): 


ما المفهوم التعليمي للتعريب فيعني» اقامة النظام التعليمي 
للقطر على أساس من اللغة العربيةء تدرا وا ولف فنا 
للخططات دراسية تعريبية تدخحل ضمن السياسات العامة للقطرء 
وی اک و مات می ا ا وا 


ونلاحظ هنا أن المنطلق الأول في العملية التعريبية» بالمعاير 
الحديثة» هو التعريب في التعليم بجميع مراحله نظراً لأنه الميدان 
العريض للاختبار والتجريب والتخطيط للمستقبل . 


وهو جال واضح في حدوده من مناهج ومقررات تعليمية با يدي 
إلى تعميم الفائدة وسرعة ظهور النتائج المتحققة من التعريب» سنة 
بعد أحرى» في صورة الأجيال المعربة من الشباب والطلاب). 

وهناك الاداري» للتعريب ويعني تعريب لخة الادارة 
الرسمية بيا في ذلك أنواع النشاط المالي والتجاري والاقتصادي داخحل 
القطر المعين. ويوجد اضيا مفهوم «التعريب اللساني» ومعناه شيوع 
اسشتخدام اللغة العربية في جيع نواحي ومستويات الحياة الفردية اليومية 
للانسان في الوطن العربي بحيث تصبح الكلمة العربية هي وسيلة 
للتخاطب الأسري الاعتيادي بين الناس في حياهم الخاصة. 

ويرتبط بالتعريب اللساني مفهوم «التعريب الاجتاعي» بمعنى 


0 


1 
1 
٤ 
2 
٤ 


ا 


استبعاد دور اللغات الأجنبية كمحددات للارتقاء الاجتماعي أو 

شرات للتمييز بين فقات وطبقات المواطنين داخحل القطر 
بحيث ينهي تأثير الاستعمار الأوروبي القديم في الوطن العري 
من الناحية اللغوية وبحيث تصبح اللغة العربية هي أداة الاتصال 
الفكري بين جميع طبقات الشعب القائمة('٠‏ . 


و«التعريب الاجتماعي» بتلازم مع «التعريب الحضاري» بمعنى 
أن المفهومين يتكاملان فيا بينهاء فالتعريب الحضاري غوره تلك 
الجحهود الرامية إلى الالتقاء والتفاعل المتبادل والتعاون ما بين الفكر 
واليراث الثقافي لرن والقيم الخاصة بالعرب مع سائر الحضارات 
الإنسانية الأخرىء أي التفتح العربي الفكري على مقومات الحضارة 
العالية الحديثة » تدعیماً للقدرة العربية الذاتية وتحويلها إلى الإبداع 
والتجديد وليس جرد التقليد العقيم . 

وا لمفهوم الحضاري للتعريب يستهدف في المقام الأول تحرير 
الإرادة العربية من التخلف التكنولوجي ومن التبعية الاقتصادية 
والثقافية لدول أجنبية خارج منطقتنا من العام . 

ولمشل التقليدي الذي يذكر دائماً ي جال المفهوم الحضاري 
للعودة إلى الأصالة اللغوية القومية» هو النموذج الياباي منذ عصر 
اميجي في ستينات القرن الماضي وحتى عصر الثورة التكنولوجية 
الإلكترونية والحاسبات الآلية . فاليابان ارتقت إلى مرتبة الدولة 
العظمى تكنولوجياً وفنياً وحضارياً في زمن قصير لا بتجاوز عقود ا 
معدودة من السنوات لا لأنْ أسلافهم كانوا أوروبيين من أثينا أو من 


٦ 


روما ولا لأن لختهم منتشرة إقليمياً أو حلي بل لأنهم تمكنوا من 
إحداث التفاعل والإنصهار بین حضار تم الوطنية الأصيلة وبين شتی 
المعارف العالمية الحديثة التي استوعبها اليابانيون استيعاباً اجتماعياً 
كاملا وجعلوها جزءاً من مقرّمات الحضارة اليابانية ذاتها. 

ومن َم أصبح اليابانيون حالياً ينافسون أعلى مستويات التقدم 
الصناعې والفني التكنولوجي في أوروبا وأمريكا. وظل المجتمع الياباني 
حريصاً على ترائه الاجتماعي المتميّز. فالتعريب الحضاري هو في 
التحليل النہائى » إعادة ا وللأصالة العربية إلى المواطن وتخليصه 
من مشساعر التخبط والتناقض في مواجهة الحضارات الأحرى 


الأجنبية( . 


و«المفهوم الأدبي» للتعريب يقتصر على اتساع حركة الترجة إلى 
اللغة العربية . وأقوى تطبيق هذا المفهوم تحقق في أقطار المشرق العربي 
ف القرن الماضي حيث سادت حركة ترحمة هائلة بين المثقفين العرب 
تلاولت أساساً نقل الروايات والمسرحيات والقصاثئد الأوروبية بخاصة 
الفرنسية والانكليرية منها» إلى اللغة العربية غا ساهم بقوة في إحداث 
الو ا قاري ولا اي اريت وا باه اوج 
الجهود الفردية للترمة اصظحت رة عة مف ا لطر وف كل 
قطر عرب آنذاك إلا أا بوچه عام استهدفت مقاومة حركة «التتريك» 
ى القرن اللاسم: خض الى فرصت اللفة الركة فة رسك لا اة 
والتعليم وتكوين الأجيال العربية في تلك الحقبة من الزمان" . 

و«المفهوم العلمي» ا س ا «التعريب الأدبي». ومعناه 


۷ 


خلق أو إنشاء الصطلح العلمي العربي وشيوع استخدامه. وقد بدأ 
التعريب يواجه عمليات «التغريب» في الشؤون العلمية في اطار جهود 
العلهاء في عصر محمد علي في بدايات القرن الماضي حيث درس الطب 
باللغة العربية في مدرسة الطب في مصر (مدرسة كلوت بك) ما بين 
عامی ۱۸۲١‏ إلى ۱۸۸۷ . كذلك درس الطب في الحامعة الأميركية في 
ببروت من إنشاء كلية الطب بها سنة ۱۸١۷‏ ولدة ٠١‏ سنة باللغة 
العربية . كا درست الصيدلة باللغة العربية منذ إنشاء كليتها في تلك 
الحامعة سنة ۱۸۷١‏ وحتى سنة ٠۱۸۸ء‏ وكذلك كان التدريس باللغة 
العربية في معهد الطب العربي بعد نقله من بيروت إلى دمشق سنة 
4 . 


هذا وقد ازدهر التعريب العلمي مع انتشار الوعي العلمي العري 
في مطللع القرن العشرين مع انتشار التعليم الثانوي في مصر والشروع 
في تعريب كلية الطب في سوریا مذ ۱۹۱۹ والاتجاه الى تأسيس 
المجامع العلمية التي كان وها جمع دمشق سنة ۱۹۱۹ وتبعه مجمع 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ . 


E 
التعريبية فنذكر هنا مفاهيم «التعريب الفوري الأفقي» وأساسه نشر‎ 
اللغة العربية في تعليم المواد الدراسية في مرحلة كاملة من مراحل‎ 
التعليم ما يعتبر عملية إجرائية ضخمة الجهود وهائلة التكاليف نظرا‎ 
اط نن امگایات اط فة خرن دريس اة الرية فكلك‎ 
امرحلة الدراسية الكاملةء وما يستلزم وفرة الكتاب المدرسي الشامل‎ 
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الكتوب بلغة عربية سليمة١».‏ 


ونظراً لصعوبات هذا «المفهوم الأفقي» الفوري للعملية التعريبية 
ظهر «المفهوم التدريجي العمودي» للعملية التعريبية . وينصرف هذا 
اهوم الى اتجاهين ختلفين من حيث التطبيق الإجرائي للتعريب في 
حد ذاته» إما بتدريس مواد حددة باللغة العربية في مرحلة دراسية 
متكاملة» واما التدريس بالعربية في جميع المواد الدراسية المقررة على 
الطالب في سنة دراسية معينة أي تعميم اللعة تذرغيا فى ستوات 
التعليم سلة بعد آخر ی . 


وجدير بالذكر أن المفهوم الأفقي الفوري والمفهوم التدريجي 
العمودي يندرجان واقعيا في اطار المفهوم التعليمي للتعريب» وذلك 
فن اوبة الأسانب الفنية المستخدمة لتطبيق التعريب عملياً. 


وهناك اا في نطاق مناهج «المفهوم القطاعي» للتعريب 
وأساليبه» أي سيادة اللخة العربية في قطاع معين من قطاعات المعرفة 
مشل: تعريب العلوم الطبيعية والرياضية» أي نقلها فنيا ولفظيا من 
اللغات الأجنبية الى اللخة العربيةء أو الاقتصار على تعريب لغة 
التعليم الجامعي أو العالي» أو تخليب اللخة العربية على مراكز البحوث 
العلمية في الدولة المعينة» أو قصر المعاملات داخحل وزارات الخدمات 
والمرافى العامة على استخدام اللغة العربية دون غيرها من اللخات . 


وأحيراً مهما تعددت المفاهيم وتباينت الأبعاد واحتلفت الزوايا فإن 
التعريب سيعنى دائماً وبصفة أساسية سيادة اللسان اللغوي القومي 


۹۹ 


في وطننا العربي» كأداة عامة للتخاطب» وكمصطلح فني للحضارة 
وكتعبير أدبي وثقافي لذات قومية أصيلة . والتعريب تسده رابطة حية 
ما بين مقومات الشخصية الإنسانية للمواطن العربيء وبين أداتها 
اللغوية التعببرية٠‏ . ۰ 4 


هوامش الفصل الأول 
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(۷) عبد العريز البسام» «العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي»» في: اللغة 
العربية والوعي القومي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
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«صياغة المصطلح الأجنبي على المقاييس الصرفية العربية بحيث يكون للتعريف وأخذ 
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الفصل الثاني 


التعريب في المغرب العرب : 
قضية سياسية وطنية 


تتركز الدراسة في هذا الفصل على تحليل الطابع السياسي والصيغة 
الوطنية الغالبتين على قضايا وسياسات التعريب في بلاد ا مغرب العربي 
وذلك في قسمين متتاليين . الأول : عن الاستحمار الفرنسي الثقافي في بلاد 
امغرب» والثاني : عن مطلب التعريب في إطار الحركة الوطنية للمغرب 
العربي بأقطاره الثلاثة . 


ولا : الاستعمار الفرنسي وعر وبة المغرب 


قامت n‏ اسار 2 ف بلاد شال افريقيا على 
الاستيطان والفرنسة' الياعية وفرنسة : اللخة0. 


المذكرورة بين أف طار المغرب العربي الشلائة: مراک ش / 


00 


ار خت اوت اة ل ع ن 
والاستعمار الاستيطاني بمعناه المباشر يعني انتقال عناصر أجنبية 
وهجرتما إل أ رض خارجية والإقامة الدائمة الكاملة علیها م م 
العساصر الوطنية الأصيلة صاحبة تلك الأراضي الأجنبية عر 
تصفيتها ااا دي وهدف الاستعمار الاستيطاني هو اس 
اللروات الطبيعية في تلك الأراضى الأجنبية بخاصة في ظل ال 
المناخية الملائمة. 1 

ومن الناحية القاريخية» طبقت الدعامة الاستيطانية ا 
الفرنسى الاستعاري وسياسات الفرنسة الجاعية أو ما يسمى ب 
الدمج الجذري الاجتماعي لأبناء المستعمرة العنية في حضارة 
وثقافتها» ولأبعد مدی ف بلاد الحزاثر بالذات . كذلك طبقت ال 
الأستعارة الاسطابة ف وسن بذوجة آقفل كا كان الت 
الفرنسيون في بلاد مراكش قبل الاستفلال يشكلون الصورة 
ا للظاهرة الاستيطانية الفرنسية في بلاد المغرب العربي کک 

وكانت غاية سياسة فرنسّة الدخبة خحلق طبقة عليا من أهالِ 
الأصليين مطبوعة بطابع الثقافة واللغة الفرنسيتين وملفصلة 
وشا وا عن مواطنيها من الطبقات الأخحرى داخحل || 
نفسه . واستهدف المستعمر من هذه السياسة أن مجعل من تلك 
العليا المتفرنسة أداة الحكم والتغلغل الاستعماري الفرنسي حت 
الاستقلال السياسي الرسمي . وطبقت الإدارة الاستعارية 
فرنسة ة النخبة في تونس والمغرب» على نحو متقارب في الكثافة وا 


۵٦ 


ت الي فى اة 

ات ا ا ار ایی تا حل ف 
بقاع اسیا وافريقيا› هي الغزو الثقافي اللخغوي للحضارة و 
الفرنسيتين وإحلاه) خا قرا أو من خلال سیاسات تدرجية 
تهادنية مرنة » محل الثقافة واللغة الأصليتين في المناطق المستعمرة. 

وأدت هذه السياسة الاستعارية «الثقافية الاستيطانية» التق 
اتبعتها فرنسا في بلاد المغرب العربي إلى العديد من النتائج الخطبرة على 
الفكر والمجتمع » من أهمها الوقائع التالية : 


أولاً : أبعد الاستعمار الفرنسي» بنجاح» اللغة العربية عن 
الملجالات العملية والثقافية» فتراجعت اللغة العربية إلى حد كبير في 
بلاد المغرب العربي رغم وجود أقدم جامعة عربية إسلامية في فاس»› 
وهي جامعة القرويين التي کانت هم مركز إشعاع ثقافي عر 
وإسلامي على جيع مناطتق غرب أفريقياء ورغم وجود جامع الزيتونة 
ف ٿونس» الڏي هيمن على شؤون الثقافة الإسلامية في كل المنطقة 
الشرقية الوسطى من القارة الافريقية . 


صحيح أن عنصر التوازن كان قائماًني مواجهة الاستعهار الثقافي 
الفرنسي » ومثل هذا العنصر في الهضة العربية في بلاد المشرق والتي 
شملت کل قطاعات العمل والفكر والتعليم والاقتصاد والاجتماع 
والإدارةء التي ازدهرت ي القرن التاسع عشرء إلا أن الاتصال م يكن 
مكنا أو ميسوراً في أواخر القرن الماضي وطيلة الثلث الأول من هذا 
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القرن. ما بين المشرق والمغرب العربيين). 

ثائياً: في ظل الإدارة الفرنسية الاستعمارية أصبح التعليم في بلاد 
لغرب يعتمد على اللغة الفرنسية» ويتبع المناهج التعليمية نفسها 
المطبقة في فرنساء في جميع مراحله» ولكل المقررات الدراسية الأدبية 
والرياضية والعلمية . وانعكس التعليم المتفرنس بطبيعة الحال انعكاماً 
شديدا على كل ظروف وتطورات الخحياة الاقتصادية والاجتاعية 
والإدارية لبلاد المغرب وأصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في 
جميع الات العمل والتفكير والاتصال ما بین شتی شرائح وفئات 
الملجتمع المغربي القائم في خلال عهود الاستعمار الفرنسي(). 

الفا : تعلم الإنسان المغربي باللغة الفرنسية تاريخ فرنسا 
وجغرافيتها واقتصادها وأدبما وتاريخ علمائها بحيث أصبحت فرنسا هي 
قطب الكون وحوره في فكر مجموعات المتعلمين من أبناء المغرب وفي 
أذهانہم . واستهدفت عملية الغزو الفكري هذه عو الشخصية العربية 
الإسلامية بحيث يصبح الانسان المغري جرد کیان مسوخ ثقافيا 
وخاض, للمستعمر الفرنضسي . وبذلك يسهل استغلاله نفسيا 
وإخضاعه لأهداف وخططات الإدارة الاستعارية الفرنسية في 
بلادە0) , 

رابعاً: انطلقت من سياسة الفُرنسَة» سواء أكانت تخص النخبة 
م الجموع» حلات التجنيس ومحاولات فصل البربر عن العرب 
داحل كيان المجتمع لتمزيقه . وكلّها كانت وسائل إضافية مكيّلة 
لعمليات حو الشخصية العربية من المغرب . 
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هذاء وقد استهدفت السياسة الاستعارية الفرنسية تحقيق عدة 
أهداف استغلالية واضحة من أبرزها تكوين فئات داخحل المستعمرة 
الجزائرية وداخل المحميتين التونسية والمراكشية» من صخار الموظفين 
الإداريين تدين بالولاء الكامل لكل ما هو ولكل من هو فرنسي . 
والأهم من ذلك أن يربط الافصاد الغري ككل بمقتضيات التدمية 
الشاملة للاقتصاد الفرنسى وذلك بامتلاك الفرنسيين للأراض ولصادر 
الفروة الوطنية المغربية واستغلاها ني التصدير والاستيراد وتزويد 
الصانع الفرنسية بمستلزماتها من المواد الأولية المغربية بأثان زهيدة. 


ثم لا يمكن إغفال اعتبار مصلحي خطير لفرنسا في أراضي 
الخرب العربي» وهو هجرة الفرنسيين بمئات الآلاف من المزارعين 
والعمال والرأسماليين والموظفين والعاطلين» إلى تونس والجزائر 
ومراكش › تحميهم سياسات وإجراءات الدولة الأم الاستعارية في 
تلك المناطق المذكورة. وهذه المجموعات البشرية الفرنسية الضخمة 
المهاجرة إلى بلاد ا مغرب كانت تشكل ضغوطاً ومصاعب حادة اجتماعية 
واقتصادية ونفسية بالنسبة للحكومات الفرنسية المتعاقبة . 

وهكذا تلارّم الاستعمار الاستيطاني وتلاح مع الاستعمار الثقافي 
اللغوي وقذّم كل من| للآحر خحدمات ضخمة سامت في استمرارهما 
عقوداً طويلة من الزمن على أرض المغرب العربي» بحيث أذت اللغة 
الفرنسية المفروضة إلى تدعيم الاستيطان الفرنسي » كا دعم الاستيطان 
الفرنسي أركان اللغة امغر وضة وتكاتفت الظاهرتان في عاولات تحطيم 
اللخة العربية والشخصية العربية والإسلامية بين أبناء ا مغرب الحربي . 
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اما ا الات رالرى ال اة الف ةة اضر ةا 
بين البربر والعرب فحاول تقسيم الجزائر في العشرينات على أساس 
عرقي كا سعى إلى تنفيذ ذلك المخطط نفسه في المغرب بقانون الظهير 
البربري الصادر ني یوم ۱١‏ آيار / مايو عام ۱۹۳١١‏ مستهدفاً الفصل 
ما بين المناطق التي يسكنما العرب والمناطق التي يسكنا البربرء 
بتقسيمات ادارية على أساس اللغة والحكم والقضاء با فيها الأحوال 
الشخصية». وبمعنى أخر أراد المستعمر الفرنسي تقسيم ا مغرب الى 
شق عربي بخضعح للتشريع الاسلامي وشق بربري يخضع للأعراف 
والعادات والتقاليد القديمة لمجموعات البربر ي شال افريقيا ونع فيه 
اللغة العربية وتسود اللهجات الربرية الأمازيغية” . 


وحاول المستعمر الفرنسي نشر المسيحية في المناطق التي تسكنا 
أل ن اروس ااا نه شام عر ف هه 
وفي مواده الدراسية . وكانت هذه الحملات مدعومة بكتابات فرنسية 
وأبحاث ذات مظهر علمي خارجي تركز على انفصال البربر عرقي 
ولخوياً وفنياً ودينياً وتاريخياً عن العرب : 

وما يذكر أن فكرة نشر المسيحية بين البربر في بلاد ا مغرب العري 
ككل قد نشأت في مقر النائب الرسولي (سفير البابا الكاثوليكي) في 
الرباطء الذي استخلصت حاشيته من مسك سكان الجبال في المغرب 
بالتقاليد البربرية أنه يمكن بسهولة تحويلهم إلى مسيحيين» وذلك كا 
جاء في كتاب الأب أوزج كولير بعنوان بحث في فكر البربري ا لمغري . 
كا كانت هذه الفكرة موضوع كتابات عديدة في نشرة المغرب 
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الكاثوليكي» لسان النيابة الرسولية«. 


والملاحظ أنه على رغم صدور الظهيبر البربري بشأن المخرب » فقد 
تولدت عنه نتاثج سياسية واجتاعية هامة داحل الجزائر. إذ قام رجال 
الإصلاح الديني في الجزاثر بحملة شعواء ضد هذا القانون بين| أيدته 
بعض العناصر الحزائرية المعجنسة بالحنسية الفرنسية والتي نزظمہت 
حرکتھا في عدة حمعيات في الجزائر تخدم خط الفرنسة مثل «جعية 
معلمي الجحزائر من أصل أهلي» ومثل «رابطة المواطنين الفرنسيين من 
أصل مسام» ومثل «الاتحاد الأهلي الكاثوليكي» . وكان هذه الحمعيات 
منابر صحفية عديدة مثل صحيفة صوت qdlطlء La Voix des‏ 
esاhumnb‏ والصوتٹ الأهلي L4 Voix indigêene‏ وکانت هذہ العناصر 
احور البربري أو الدعوة إلى المساواة المطلقة مع الفرنسيين واستفادة 
كل الجزائريين المتعلمين من «ايجابيات» الفرنسّة . 

سادساً : تغلبت اللغة الفرنسية وتفوةت على اللغة العربية في بلاد 
الغرب إبان سنوات الاستعمار الطويلة بسبب سلاح السلطة 
الانتعارية من جهة آول» ثم نويات متازة فنيا من ارات 
التتخصصة الفرنسية في تطبيق سياسات الغزو الفكري والسحق 
الثقافي لحضارة E‏ اوا من هة اة واا 
بسبب اعتبار التوظيف أو إيجاد فرص العمل بعد التخرج من المرحلة 
التعليمية » والمتوسطة في غالب الأحيان. وهذه هي ظاهرة «المردودية أو 
العائد العملي» للعملية التعليمية بصفة عامة حيث كانت فرص 
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التوظيف في الأعمال الإدارية أو في الأعمال الحرة التجارية وغيرها قاصراً 
على خريجي المدارس الفرنسية دون غيرها ولو في مراحلها الابتدائية . 

وهنا تجدر بنا ملاحظة معينة . فالسياسة الاستعمارية الفرنسية في 
الميدان الثقافي واللغوي والتعليمي لم تكن محل إجماع كل الأوساط 
الاستعمارية والفكرية داحل فرنساء بل حدث انقسام حاد في اتجاهات 
تلك الأوساط بصدد عمليات الفرنسّة في بلاد المغرب0). فعلى حين 
طالب الليراليون الفرنسيون المؤمنون ب «رسالة فرنسا الحضارية» 
بتثقيف العرب في بلاد المغرب ثقافة فرنسية خالصة ونشر اللغة 
الفرنسية بين عموم المواطنينء فإن التيارات اليمينية الفرنسية كانت 
مناهضة لسياسة نشر الثقافة الفرنسية في المستعمرات ليس فقط بسہب 
النفقات الباهظة التي تفتضيها تلك السياسات بل خوفاً من ارتفاع 
الوعي الجاهيري عن طريق انتشار التعليم بحيث يدرك المواطن 
المغربي آثار القهر الاستعياري الطويل في بلاده ويفهم ذاتيته القومية 
والوطنية . 

سابعاً: اتبع الاستعمار الفرنسي سياستين ختلفتين في مواجهة 
نظام «المدرسة التفليدية العربية» القائمة منذ قرون في بلاد شال 


افا 
السياسة الأولى هادمة وقمعية مذا النظام وطبقت فعا في 
الجزاثر. 


ا السياسة الثانية فكانت قائمة على تقليص قوى ذلك النظام 
بحیٹ یتلاشی ا الجتمع . وطبقت هذه السياسة في تونس 
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ومراكش بصورة واضصحة . 

ففي عام ٠‏ واجه الفرنسيون المحتلّون الأوائل ثقافة ولخة 
عربية في الجزائر استقرت منذ قرون طويلة في أنحاء البلاد ومع آنا 
كانت فقيرة وقتذاك من حيث المؤلفات والعلوم الحديثة إلا آہا كانت 
ثقافة وطنية أصيلة("٠.‏ وكان التعليم الابتدائي منتشرا لدرجة أن أحد 
القادة العسكريين الفرنسيين قد اعترف في عام ۱۸٤۴۳‏ بأن): «كل 
العرب يعسرفون القراءة والكتابة باللغة الحربية » وني كل قرية جزائرية توجد 
مدرستان على الأقل» . 

وجاء في أحد التعليمات التي صدرت في أوائل أيام الاحتلال 
عقب الشروع في تنظيم إدارة الجزائر ما بلى٣'):‏ 

٠‏ إن أيالة الجزائر لن تصبح (متلكة افرنسية) حقيقة إلا عندما تصبح لغتنا 
هناك قومية » والعمل الجحبار الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة 
الفرنسية بين الأهالي - بالتدريج - إلى أن تقوم مقام اللغة العربية الدارجة بينم 
الآن». 

كذلك جاء في تقرير رسمي عن السلطة الفرنسية في الجزاثر عام 
۹ ما يلي : «إن لغتنا هي اللغة الحاكمة فإن قضاءنا المدني الجزائي والعقابي 
يصدر أحكامه على العرب الذين يقفون في ساحته بهذه اللغة. وذه اللغة جب 
أن تصدر» بأعظم ما يمكن من السرعة» جميع البلاغات الرسمية» وها بحب أن 
تكتب جيم العقود. وليس لنا أن نتنازل عن حقوق لختنا. فإن أهم الأمور التي 
جب أن يعتنى با قبل كل شىء هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة 
بين العزائريين الذين عقدا العزم على استالتهم الينا وقثلهم بنا وإدماجهم فينا 
وجعلهم افرنسیین» . 
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وعلدما استش ب الأمر للمستعمر الفرنسي ف الحزائر بعد حروب 
طویلة بینه وبين ال حزائریین استمرت من عام ۱۸۳۰ الى عام ۱۸۷۱ء 
عمل على فرنسة ا لجزائر فر نسة كاملة بقصد إدماجها كلياً في فرنسا. 
وتركزت السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه الجزائر في حاور أربعة 
رئيسية : التنصير والفرنسة والإدماج والتفرقة بين العرب والبربر"). 
وقد تمثلت سياسة التنصير في هدم المساجد أو الاستيلاء عليها 
وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو كنائس للمسيحيين أو معابد لليهودء 
كما فتحت أبواب الجزائر على مصراعيها أمام المبشرين المسيحيين من 
جميع أنحاء العام بقصد نشر الدين المسيحي بين الحزائريين والقضاء 
على الإسلام في المدى البعيد. وما يذكر في هذا الشأن أن حركة الآباء 
البيض المنتشرة في معظم البلاد العربية والعالم الاسلامي قد نشأت في 
الجزائر في القرن التاسع عشر» ومنہا انطلقت إلى بقية البلاد العربية . 
أما سياسة الفرنسة فكان قوامها الأساسى هو محاربة الثقافة 
العربية واللغة العربية حاربة عنيفة وبشتى الوسائل الودية والارهابية. 
وفي*الفترة ما بين ۱۸٠١‏ و ۱۸٩‏ حارب الاستعمار الفرنسي بكلِ 
وسائل اقرا م المدرسة التقليدية في الحزائر لانه كان عنصراً 
أساسياً في المقاومة الوطنية الثقافية وا لحضارية ضد التدحل 
الفرنسي للبلاد. وفي ذلك الصدد كتب أحد القادة الفرنسيين تقر 
عن الأحوال العامة المضطربة في المستعمرة الجزائرية عام ٠۸١4‏ 
فيه( ) : 


«علینا أن نضع العقبات» ما أمكننا ذلك في طريق المدارس الإسلامية هنا وهكذا 
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ننتزع السلاح المعنوي والمادي للأهالي الوطنيين في الجحزائر» . 


ومنذ عام ۱۸۹۲ أقيم في الحزائر نظامان متوازيان للتعليم أحدها 
فرنسي متقدم وحديث يضم العناصر الفرنسية والثاني نظام تعليم وطني 
متیخاف لا یشمل ا ل لسبة ة ضئيلة من أبئاء البلاد') . 


وعندما تأسست عام ۱۹١۳‏ أول مدرسة عربية عصرية لتعليم 
البادىء العلمية في مدينة تبسه بالغرب قاومت السلطات 
الفرنسية مۇىسىيھا وأغلقت آبواہہا"“ ثم أصدرت الإإدارة الاستعمارية 
الفرنسية قراراً زا فاا في ۸ 0 مارس ۱۹۳۸ تعتبر اللخة 
العربية بمقتضاه لغة أجنبية في الحزائر") . 


وما ساعد الفرنسيين على دفع الجزائريين إلى المدرسة الفرنسية هو 
الفقر الاقتصادي . فسياسة التفقير التي قضت على ثروات العديد من 
الأسر الجزائرية والتي اتبعتها السلطات الفرنسية الاستعمارية بشراسة 
بالغة جعلت المدرسة الفرنسية البابْ الأساسي للرزق والعيش . إل أن 
هذا التعليم الفرنسي كان يخضع لرقابة شديدة» فخلال مدة طويلة 

ظل التعليم الثانوي ا 
ٻه للجزائریین إلا بشروط حددها القانون کأن يکونوا منتمين إلى 
عائلات قدمت خدمات ل 


ا بقصد e‏ من 8 القومية E‏ ف 
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قوميتها الخاصة حتى تههار الشخصية ا لحزائرية » وبالتالي تضمن فرنسا 
البقاء والدوام في الحزائر. وبذلك الأسلوب كان الجزائريون طوال فترة 
الاحتلال (۱۸۳۰ - )۱۹١۲‏ يعتبرون فرنسيين من وجهة نظر السياسة 
الفرنسية والقانون الفرنسي . وكانت جوازات السفر وبطاقات التعريف 
الحاصة بالجزائريين يكتب عليها في خانة الحنسية اسم مسلم فرنسي . 
وكانت الجزائر تعتبر مقاطعة فرنسية فيا ور اء البحار* . 


ومنذ البدايات الأولى للحكم الاستعاري الفرنسي في الجزاثر 
عملت فرنسا على هدم وحدة المجتمع الجزاثري» العضوية» ما 
العرب والبربر. وخحططت السياسة الفرنسية لإحداث الفرقة بين أنا 
الجزائر”"). فقد كتب الكابتن «كاريت» عام ۸ یيقول: إن بلاد 
القبائل التي ظلت حتى الآن تقع خارج دائرة الاتصال المہاشر بنا والتي بقیت ف 
حال صراع ضد جيع السيطرات السابقة» يجب أن تصبح من هنا لضع سنوات 
المساعد الأكثر ذكاء لمشاريعنا والشريك الأنفع لأعبالنا». 

وكتب وارنييه أحد أنصار سياسة ضم الجزاثر إلى فرنساء عام 
ينتقد سياسة نابليون الثالث في الحزائر: «لو أن نابليون الثالث 
بدل أن يطلب من المحمرين احترام القومية العربية » وهو احترام يتناف مع الحضارة» 
طالب بالحقوق الشرعية للقومية البربرية » لكان المعمرون كلهم صفقوا لذلك» . 
وظلل أنصار هذه السياسة يستهدفون «تفتيت جمهرة الأهالي بواسطة التفكيك 
المنظم للمؤسسات الرئيسية التي كانت أساساً لقوة انسجامهم»» ك| كتب 
أحدهم في المجلة الحزائرية للتشريع عام «AAA‏ بل لقد طالب 
ھؤلاء بعد ثورة المقراني في عام ۱AY1‏ بدمج سكان منطقة القبائل 
وجعلهم فرنسيين لأن «دمجهم في العنصر الأوروبي يجنبهم مصير العنصر العربي 
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الحكوم عليه حتماً بالانقراض أمام الحضارة». وأمام فشل كل المحاولات› 
1 يتردد. أنصار السياسة في اتهام الإدارة الفرنسية بأنها هي التي عاقت 
مسعى تنصر البربر. والغريب في هذا الشأن أن هذه السياسة المذكورة 
هدم وحدة المجتمع الجزائري قد اصطبغت بصبغة علمية وفكرية زائفة 
قوامها التأكيد على أن المخرب العربي كان قبل ظهور الإسلام روماني 
الروح › لاتيني الثقافة ؛ وعلى هذا الأساس فلا بد من تحقيق «انبعاث 
افريقيا اللاتينية» . وبالفعال صدرت في اللحزائر مجلة تحمل عنوان 
افريقيا اللاتينية وركزت على الموية الخربية واللاتينية المسيحية للعام 
الربري("'). 


ما في تونس ومراكش فلم تحارب الإدارة الاستعارية الفرنسية 
امؤسسات التعليمية العربية الإسلامية بصورة علنية مكشوفة» بل 
سمحت هما بالاستمرار في أداء مهامها. وكان هذا الموقف الاستعماري 
امهادن من نظام التعليم التقليدي الأصيل في القطرين المغربيين راجع 
إلى رسوخ تأثبرات هذا النظام وأصالتها وعمقها طيلة قرون عدة إلا 
أن المستعمر الفرنسي فرض على تلك المدارس وعلى خريبيها عزلة 
حقيقية اجتماعياً وإدارباً. فأصبح الإنسان المخربي غير المتفرنس على 
هامش الحركة العاملة لتطور جتمعه وبلاده نتيجة السيطرة الاقتصادية 
والإدارية التي امتلكتها ثلاث قوى سياسية واجتماعية واضحة العام 
وهي رجال الإدارة الاستعمارية الفرنسية ثم مجموعات المستوطلين 
وأخيراً المتفرنسون من أهالي البلاد. 

ومن دراستنا للسياسة الاستعمارية الفرنسية في باد المغرب يتبين 
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لنا أن ادف الأعى لكل تلك السياسات والإجراءات الفرنسية» 
لغسوياً واستيطانياًء كان يتمشل» في ليله النهائي» في إضصعاف 
الشخصية الوطنية الأصيلة لأهالي ومواطني تلك البلاد ڈ ثم انزوائها ڈ ثم 
محوهاء مثلا حدث لشعوب القارة الأمريكية واسترالياء ومثل|ا حدث 
٤‏ افريقيا حيث تراجعت اللغات واللهجات الافريقية عن مواقعها 
الطبيعية رغم قوة البعض منا. وقد تمكنت تماما اللغات الأوروبية من 
القارة الافريقية جنوب الصحراء الكبرى حتى قسمت الدول الافريقية 
بعد استقلا ها الرسمي السياسى إلى مجموعة الدول الانغلوفون 
وأصبجت اللغات الأوروبية هي اللغات الرسمية في الثقافة والعلم 
والادارة» وهی هي التي تنص علیها دساتير تلك الدول الافريقية نصا 
'صريجحاً مباشراأ«». 
والاستعيار الفرنسي في بلاد العالم الثالث بصفة عامة لم يستهدف 
الاستغلال الاقتصادي واهميمنة الاستراتيجية والسياسية فحسب» بل 
سعى بإجراءات شرسة إلى تطبيق ما يسمى بحرب الإبادة الحضارية 
الثقافية ضد أصوليات الفكر والثقافة واللغة لدى اشرب ا الخاضصعة 
كمه ). 


وكانت مظاهر هذه السياسة أشد حدَة في حالة بلاد المغرب العري 
پسېب الصبغة الاستيطانية للرجود الاستعهاري الفرنسي . والاستطان 
هو أخطر صور الاستعمار على الإطلاق لأن جوهره دونع دائم لنواة 
بشرية أجنبية من مواطني الدولة الاستعارية» داحل أراضي البلد 
المستعمسر وبين أهله, . وتقدم الإدارة الاستعمارية كل السهيلاث 
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المعيشية وجيع أساليب الحاية والامتيازات فمؤلاء المستوطنين على 
حساب مصالح وغتلحات الأهالي الوطنيين › بل ووجودهم ذاته. 


وتصبح هله النواة البشرية في مراحل ثضخمها ألطرد ددا 
ورا الج ا الذي 6 الاحتلال ا ويدعم 


ا اکتملت ٠‏ الظار: ا الفرنسمي ف بلاد 
الأو من خلال مۇسىساتە التعليمية آولا ¢ ثم ا ا 
و ثانياًء e‏ بمثابة الشريك الداخحلي ف 
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وتدهورت فيهااللغة العربية › وانحسرت الثقافة العربية إلى معاقل التعليم 
التقليدي . 


تبلورت رابطة موضوعية وتارخية وثيقة ما بين الحركات الوطنية في 
البلاد الفلاثة وما بين جهود التعريب الشاقة الجادة» كل في نطاق 
-حد وده الإقليمية السياسية . فقد کان النضال الوطني صد المستعمر 


الي نتيجة لطابع الغزو الفكري الذي ميرت به سیاسات ذلك 
المستعمر»ء هو معركة استرداد للذات الحضارية الثقافية الأصيلة› 
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ومحورها أستعادة اللسان العربي بصفة أولية ة 


فإضافة إلى منطلقات الحركات الوطنية في المشرق العربي حيث 
تركزت أهداف المناضلين في نيل الاستقلال السياسي واسترجاع 
السيادة الشرعية المسلوبة» تميزت الحركات الوطنية في المغرب العربي 
بتركيزها المستمر على تحقيق الاستقلال الثقافي والتحرر اللغوي من 
الغاصب الفرنسي» سواء قبل الحصول على الاستقلال السياسي آم 
بعد الحصول عليه رسمياًه) 


كذلك فإن دراسة الحركة الوطنية في بلاد المغرب توضح إلى حد 
بعيد حقيقة الامتزاج الفكري الحادث في التجارب الوطنية التحريرية » 
بخاصة إبان اشتداد حملات الغزو اللغوي والثقافي الفرنسي» ما بين 
معاني الإسلام ومفاهيم العروبة. 


كا توضح دراسة الحركات الاستقلالية المغخربية عامة ضد 
الاستعمار الفرنسي عمق الحافز القومي فيها . فالشعور بالمصير المشترك 
وترابط المصالح والمستقبل الموحد» كانت كلها حقائق دافعة بقوة نحو 
الجهود الاستقلالية المبنية على أساس الثقافة العربية والوجود العري 
واستناداً إلى مقومات الحضارة العربية الأصيلة“). 


لقد بدأت معارك التحرير في شال افريقيا بداية ثوربة عسكرية 
على يد الأمير عبد القادر الجزائري في الجزائر» وعمر بن عثمان في 
تونس» وعبد الكريم الحطابي في مراكش (ثورة الريف). وعندما 
فشلت الحركات الثورية المبكرة في تحقيقق هدفها التحريري الوطني» 
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وهو إنهاء الاستعار الفرنسي من ربوع الوطن» بدأت الحركة الوطنية» 
مثلة في فئات الغقفين» تعمل للحفاظ على الشخصية العربية الأصيلة 
في الحزاثر وتونس وا مغرب ضد قوانين الفرنسة والتجنيس والبربرة. 

ويركز التحليل التالي على جهود حركة نجم الشمال الافريقي 
برئاسة مصالي الحاج وجمعية العلاء المسلمين ل ٿم اضهامات 
الوزير التونسي المصلح خير الدين بانشاثه المدرسة س العربية 
تعضيداً للدور التعليمي الأصيل لحامع الزيتونة. وكذلك دور 
لملدارس العربية الحديثة في إنجاح الحركة الوطنية المراكشية تحت مظلة 
جامعة القرويين في فاس . 

رأينا في سبق مظاهر الفرنسة والبربرة أو السياسة البربرية ا 
اتبعتها الإدارات الاسثعهارية الفرنسية المتعاقبة في باد المغرب. أم 
سیاسات فرنسا في ميدان التجنيس"» فقد بدأت منذ مرسوم 
فيليب والصادرسنة ۱۸۳٤‏ الذي اعتبر ال محزاثر جزء امن فرنساء ثم قرار 
سنة ۱۸٤١‏ الذي اعتبر اجزائریین مواطنين فرنسيين كوسيلة قانونية 
للقضاء على الشخصية الحزائرية ثم قانون ۱۸۷١‏ الذي أعطى صفة 
المواطن الفرنسي لليهود ا 


وقد كانت معركة التعريب فى الحزائر جزءا لا يتجزا من النضال 
الوطني ضد الفرنسيين. فهي في ذلك البلد العربي بالذات تقدم 
نموذجاً تاريخياً طوياد ويمتداً زمنياً من الصراع ضد المستعمر. فالتعریب 
مطمح وطني عميق في ضمبر الإنسان الجزائري منذ عهود القبضة 
الفرنسية الديدية فى بلاة 


۷1 


وظهرت في تاریخ الحزائر الحدیث مدرستان ثقافیتان تعملان على 
الحفاظ على التراث الوطني للبلاد رغم اخحتلاف ظروف النشأة 
بینم |) . فالمدرسة الأول هي جماعة في الحنوب الجزائري 
ال تعان أصلاً من وطأة الاستعمار الثةافي الفرنسي نظراً ا 
الاحتلال العسكري ظل عقرداً طويلة من الزمن حصوراً عل 
السواحل الشمالية للبلاد بسبب شدة المقاومة الوطنية في الداخل. وقد 
ظل اليزابيون حلقة وصل بين الحزائر وبين العام الاسلامي والعربي 

ونما يذكر في هذا الشأن أن نسبة ٠٠١‏ بالمائة من الميزابيين بتقنون 
اللغة الحربية"). 

أمَا المدرسة الثقافية العربية الثانية فكانت حمعية العلاء المسلمين 
الجزائريين التي تأسست في الجزائر في /۹۳١١/ ١/١‏ كرد فعل وطفي 
ثقافي ضد تخلغل الاستعمار الفري ف ا البلاد الثقافية والمعنوية . 
وأسسها المجاهد ال مجزائري عبد الحميد بن باديس أحد حرجي جامع 
الزيتونة في تونس الذي تأثر إلى حد بعيد بالحركات الإسلامية 
الفكرية في بلدان المشرق السري, التي تزعمها محمد عبده ورشید 
رفا وتف د اة عار اعا ما بين الوطنية والعروبة 
والإسلام وهو «الجرائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا» . وتركزت 
أهداف الحمعية في إيقاظ الوعي الوطني العربي الإسلامي بين فثات 
الشعب الحزائري وذلك بتثقيفه بلغته الأصيلة وبشرح مہادیء الفكر 
القومي العربي وذلك اا سیاسات الفرنسة. هذه 
الجمعية بنشاط عملي في نشر التعليم العربي عن طريق تا 
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الدارس العربية في مواجهة المدارس الفرنسية السائدة في أنحاء 
البلاد. 

ولذلك جعلت الحمعية على رأس مهامها إنشاء نظام التعليم الحر 
العربي في البلاد وذلك ببناء ٠٠١‏ مدرسة عربية حرة كان الشباب 
بتلقى فيها دروساً في اللغة العربية وني التاريخ الوطني . وذهبت 
الحمعية إلى حد إرسال بعثات للدراسة في مصر وأقطار المشرق 
العربي . وبفضل جهود حمعية العلاء ظهر عدد من الكفاء ات الحزاثرية 
القفة ثقافة عربية قامت بأداء خدمات جليلة لبلادها بعد 
الاستقلال("). ۰ 


وتركزت أنشطة هذه المنظات الحزائرية الوطنية في إقامة المدارس 
العربية والنوادي الوطنية والمساجد الإسلامية في كل مكان من أرض 
الجزائر رغم عراقيل الاحتلال الفية تارة والعلنية تارة أخحرى قي فترة 
ما بين الحربين العالميتين وما بعدهما حتى اندلاع ثورة تشرين 
الثاني / نوفمبر عام ۱۹٩٤‏ . 

وضحت أهداف تلك المنظات الوطنية في العمل على القضاء على 
سياسة الفرنسة والتنصير في المدى البعيد عن طريق إحياء اللغة العربية 
بين أبناء الحزائر» وكذلك مقاومة خخطط إشاعة الجهل الذي اتبعه 
الفرنسيون تجاه تعليم ا لجزائريين» الذين لم يتعدّوا نسبة ١ ٠‏ با مائة فقط 
من جملة الطلاب . وبين كان التعليم إجباريا وجانيا لأبناء ا لجالية 
الأوروبية في الحزائ فإنه کان غير اجباري وفي أضيق نطاق ممکن 
بالسىبة لأبناء الجزائر. 
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ولذلك اجه الوطنيون ال جزائريون منذ نهاية الحرب العالمية الأول 
إلى إقامة التعليم العربي الإسلامي في ربوع البلاد حفاظاً على 
الشخصية العربية الاسلامية القومية للجزائر"". واستمرت الرابطة 
الوثيقة ما بين الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وبين جهود 
التعليم في البلاد. ففي كل خطوة من خحطوات الكفاح الوطني في 
الحزائر كان مطلب التعليم وضرورته لحميع الجزائريين يبرز في مقدمة 
أولويات الأنشطة الوطنية الحزائرية . 


وبعد أن لقيت جعية العلهاء شتى صور التنكيل الاستعاري 
بماء هبت الثورة المجزاثرية وعملت في فترة الكفاح المسلح على 
مواصلة الجهود التثقيفية الشعبية لجاعة العلماء وذلك بإرسال البعثات 
إلى ختلف الأقطار العربية . كا أقامت الثورة مدارس ابتدائية عربية 
لتعليم أبناء اللاجئين في مناطق الحدود الجزائرية المغربية . وأنشأت 
منظات جيش التحرير وجبهة التحرير مراكز متعددة في أنحاء البلاد 
لتعليم الكبار اللغة العربية"". وكان ذلك كله تعبيراً عن حاجة 
الانسان الجحزائري الملحة إلى اللغة والثقافة العربيتين حتى في أحلك 
الظروف السياسية والاجتاعية . 

ومن جهة أخرى عرفت حركة التحرر الوط بال جزائر أجنحة 
أخرى للمقاومة نيزت بالطابع العلاني وإن حرصت أشد الحرص على 
استرداد الذات العربية الأصيلة لبلادها. فبدأت الحركة الوطنية 
العلمانية في المجزائر عام ۱۹١١‏ بتنظيم سمي «حركة الشبان 
الحزائریین» ضم فئات من الشباب الجزائري الذي حرج من المدارس 
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الفرنسية وطالب بالمساواة السياسية مع المستوطنين الفرنسيين في الجزاثر 
حتى يقبل الجزائريون في الخدمة العسكرية الاجبارية في الجيش 
الفرنسي . 

ثم أسس مصالي الحاج» الذي اعتبر «أبو الحركة الوطنية 
الحزائرية»» في باريس عام ۱۹۲١‏ منظمة «نجم الشال الافريقي»»› 
وأصدر اة أسبوعية باسم الأمة» وجعل من حزبه هذا حركة وطلية 
تستهدف استقلال بلاد المغرب كلها وليس الحزائر وحدها. وطالبت 
الحركة العاف باللغة العربية لخة قومية في الحزائر" . 

وني بداية الشلاثينات ظهرت حركة سياسية وطنية تتناقض مع 
حمعية العلاء من حيث الطابع الفكري العام » ومن آشهر قادتہا 
فرحات عباس ود. بن جلول وغرهما من أنصار الثقافة الفرنسية 
الذين أسسوا «اتحاد المنتجين المسلمين» سنة "0۱۹۳٤‏ . وما يذكر 
الحوار الذي دار في الساحة الثقافية الحزائرية طيلة أعوام الثلاثينات ما 
بين فرحات عباس وابن باديس حول وجود «الوطن ال جزائري» حيث 
دعا فرحات عباس آنذاك إلى إدماج الجزائر مع واه افا واا 
فرد عليه ابن بادیس في مجلة الشهاب الناطقة باسم «جعية العلماء 
السلمين» قاثلا: 

«إننا رى أن الأمة الحزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر أمم 
الأرض . وهذه الأمة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية وها ثقافتها وتقاليدها 
الحسدة والقيمة مثل سائر آمم الدنيا. هله الأمة ليست هي فرنسا ولا ترید آن 
تصبح فرنسا. ومن المستحيل أن تصبح فرنسا حتى ولو جئسوها) . کا هاجم ابن 
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بادیس عام ۱۹۳۸ سياسة التجنيس باعتبار أن ذلك تنكر للشرائع 
المقدسة في الإسلام كا أعلن أن هدف حركته الوطنية يتركز في إناء 
سياسة الدمج الجذري الاجتماعي التي تطبقها الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية من أجل القضاء على العروبة والإسلام . 

أما في تونس فقد بدأت الحركة الوطنية السياسية مع بداية هذا 
القرن في أوساط الشباب التوسي المتعلم تعليماً عربياً اا ففي 
۷ بدا المستعمر الفرنسي في ظل رابطة الحاية سياسة التجئيس في 
تونس فدفع باليهود المغاربة إلى المطالبة بالجنسية الفرنسية» وهي 
السياسة التي قاومها الزعيم التونسي علي باش حبة وجماعة تولس 
الفتاة» غا کان انطلاقاً للحركة الوطنية التونسية للمحافظة عل 
الشخصية التونسية والحرص على الحنسية التونسية<٠.‏ 


وركزت الحركة الوطنية التونسية في بدايتها على الوقوف ضد 
الإدارة الفرنسية المباشرة وضد تول الموظفين الفرنسيين للمناصب 
القيادية المامة . وقثلت أهم القيادات الوطنية في هذه المرحلة في الشيخ 
محمد السنوسي ومن بعده في بشير صفر الذي اعتبر آبا النهضة الحديثة 
في تونس . 

وٿونس هي آکثر بلدان شال افريقيا تاا بالتيارات الفكرية في 
المشرق العربيء ولذا تأثّرت الحركة الوطنية التونسية في نشأتها الأول 
بين الشباب التونسي بالحركة الإصلاحية الدينية الإسلامية في المشرق 
والتي تزعمها جال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده» الذي زار تونس 
والتقی بأهل الفكر فيهاء وتلمیذه رشيد رضا. 
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ويضاف إلى التيارات المشرقية الفكرية» تأثر الحركة الوطنية 
التونسية بالمراكز الثقافية الإسلامية العريقة في تونس وأهمها جامعة 
الزيتونة والمدرسة الصادقية التي كان قد أسسها الوزير التونسي المصلح 
حير الدين باشا عام ۱۸۷١‏ لتدريس العلوم الحديثة باللغة العربية 
حنى تحتفظ اللغة القومية بمكانتها في مواجهة الغزو اللغوي الفرنسي . 


كذلك عمل هذا الوزير على إصلاح أحوال التعليم في جامع 
الزيتولة وأنشاً اللكتبات العربية وشجع حركة الطباعة والدشر باللغة 
العربية في أنحاء تونس في أوا حر القرن الماضي٠.‏ 


وتخرج في مدرسة الصادقية رؤاد الحركة الوطنية التونسية وعلى 
رأسهم بشير صفر وعلي باش حمبة وعلي بوشوشة الذي أسس جريدة 
الحاضرة» نقطة تجمع للوطنيين من مثقفي الزيتونة والصادقية » الذين 
أقاموا حركة قومية ديلية تستهدف تقوية روابط تونس بحركة الجامعة 
الاسلامية في المشرق العربي. ثم أسس بشير صفر - الذي كان مشرفاً 
على الأوقاف - المدرسة الخلدونية (إحياء لذكرى المؤرخ العربي الشهير 
ابن حلدون) عام ٨٦‏ ليواصل المهمة التي أنشئت من أجلها مدرسة 
الصادقية. 


ومن أهم القادة الوطنيين التونسيين أيضاً الشيخ عبد العزيز 
اللعالبي الذي درس في جامعة الزيتونة ثم المدرسة الخلدونية» كا 
درس في بلاد المشرق العربي قبل أن يعود عام ۱۹١ ٤‏ ليصدر مجلة 
سيل الرشاد , 


کک ا ى 
الأكبر للزعماء التونسيبن هو الحفاظ على الشخصية التونسية فى اللغة 
والدين عن طريق ربط تونس بأفكار الامتزاج ما بين العروبة ومبادثها 
والإإسلام وقيمه . 


ثم تأسس حزب تونس الفتاة عام ۱۹٠۸‏ بقيادة علي باش حبة 
بتأثير من حزب تركيا الفتاة والحزب الوطني المصري في عهد مصطفى 
كامل . وكان السبب المباشر لقيام حزب تونس الفتاة هو سياسة 
السلطات الفرنسية في تجنيس اليهود التونسيين . ودعا الحزب إلى إحياء 
فكرة الدستور التونسي بناء على مشروع خير الدين الدستوري الصادر 
عام ۱۸١۷‏ . وبانضمام عبد العزيز الثعالبي إلى هذه الحركة عام 
۹ وترجمته العربية لصحيفتها التونسي استمر طابع الحركة التونسية 
في هذه المرحلة يركز على الحفاظ على الشخصية التونسية العربية . 

إلا أن الجدل العلني الفكري حول التعريب سرعان ما ظهر 
واحتدم بين أجنحة الحركة الوطنية التونسية . فلقد شهدت تونس قبيل 
الحرب العالمية الأولى صراعاً فکریاً جاهیرباً شارکت فيه فثات واسعة 
من الطلاب» للمفاضلة ما بين مشروعين متضادين حضارياأ وثقافيا 
واقتصاديا وكانت قضية اللخة القومية العربية هي عور الصراع". 

ذلك أن مجموعة تونس الفتاة التي ضمت عناصر متخرجة من 
المدرسة الصادقية أو من المعاهد الفرنسية المستحدثة» دافعت عن 
اللغة الفرنسية باعتبارها لخة الحضارة الحديثة» ومن ثم ضرورة 
الاعتراف با لغة أساسية ورسمية لنهضة البلاد التونسية . 


۷۸ 


كذلك اعترت هله المجموعة النمط العصري الأوروبي للحياة 
هو هدفها الإصلاحي مع إقامة محجتمع رأسمالي ليرالي والاعتراف 
بالماية الفرنسية واعتبار مشاركة التونسيين في شؤون الدولة هو الهدف 
الأول لطاليبهم السياسية . ودافع هذا الفريق وعلى رأسه علي باش 
حهمبة عن وجود «المدرسة الفرنسية العربية» والقائمة على الازدواجية 
اللغوية حيث تكون اللغة الفرنسية هي لغة العلم والثقافة ا تدر 
الل الحا نة اة ية 

وأعلن علي باش هبه ة شعاره: « جب أن یکون التثقيف باللغة الفرنسية 
وأ يکو التعليم باللغة العربية ٠"^)‏ . ورآی أن لغْة الاقتصاد والإدارة جب 
أن تكون الفرنسية وأن هدف الإصلاح هو تحقيق «المشاركة السياسية» 
ونموذجها هو التنظيم الرأسمالي الغري . 

ما الفريق الثاني والذي دافع عن عروبة تونس فقد تألف من عدة 
عناصر وطنية منشقة عن حركة تونس الفتاة وتتمشثل في خير الله بن 
مصطفی وبعض حرجي جامعة الزيتونة والمدرسة الخلدونية واعتہر 
هؤلاء أن اللغة العربية لا بذ أن تكون اللغة الأساسية في جميع مراحل 
التعليم على أن تكون اللخة الفرنسية لغة أجنبية ثانوية في مدارس 
تونس . 

ودعا هذا الفريق إلى التأكيد على الأصالة العربية الإسلامية 
السيطرة الحضارية الأوروبية على تونس . وطالبت هذه المجموعة 
بمدرسة معربة تماماً. 


۷۹ 


وبادر خیر الله بن مصطفی فعلا إلى انشاء هذه المدرسة الابثدائية 
الحرة قاما اتور ها الك الدواية من ي ورا اساسا 
وقامت هذه المجموعة بأول إضراب سياسي في تونس عام ۱۹۱۱ وکان 
معقله هو جامع الزيتونة . ومن ثم نخلص إلى أن التعريب كان أهم 
مطلب هذه الملجموعة في نطاق الحركة الوطنية المبكرة في ونس(" , 


ثم امن عام ۱۹١۹‏ الحزب الدستوري (القديم)» وهو أول 
حركة سياسية حزبية منظمة في عهد الماية فطالب بسيادة اللغة 
العربية على جميع مؤسسات الدولة وإداراتها: كا جاء الحزب 
الدستوري (الجديد) ليؤكد ضرورة إحلال اللغة القومية للشعب 
التونسي محل اللغة الفرنسية . وقد كان التعريب من أبرز شعارات نقابة 
التعليم التونسية ومطالبها قبل الاستقلال(؛). 


وعلى صعيد الحركات الفكرية السياسية في تونس أثناء عهد 
الحماية الفرنسية » برزت قضية التعريب في مجاتي العام الأدبي و الباحث 
رهما جلتان ثقافيتان في تونس إبان أعوام الثلاثينات وعالحتا مسائل 
ثقافية هامة تتعلق بالتعريب مثل الموية الثقافية والتفاعل بين الثقافات 
والوحدة الثقافية العربية والغزو الثقافي وازدواجية الذاتية وضرورة 
العناية بالتراث . 


ودافعت المجلتان بشدّة عن اللخة العربية كلغة قومية حية منْرّلة 
متميزة ونادت بضرورة الأحذ ما أداة أساسية ف التعليم والإدارة 
والمعاملات(؛). 


A* 


وقثلت في تينك المجلتين أ هم القوى السياسية الوطنية في البلاد 
فقد کان کتاب مجلة الباحث من ذوي الثقافة المزدوجة بینما کان آغلب 
کتاب . العام الأدي من خريجي جامعة الزيتونة . . ومن م يتضح أن 
التعريب في عهد الحماية ومنذ الثلائينات أصبح مطلباً وطنيا عاماً تجمم 
عليه تلف الأجنحة في نطاق الحركة الوطنية التونسية . وكتبت 
المقالات عن «الاستقلال التربوي» و«اللغة هى وطن عقلى» و 
«الابتعاد عن الذاتية». . . . إلخ “١‏ . ۰ 


وقبيل الاستقلال تفاعلت في إطار قضية التعريب الأبعاد الوطنية 
التونسية والاعتبارات القومية العربية مع المباديء الإسلامية لشکل 
مطلباً ریسا من ا اجر اال للبلاد e‏ وقد 
کأداة رئيسية للتعليم » وحافظت على التعليم ا بل وٹطورت 
جامعة الزيتونة في فترة مأ بين الحربين حتى بلغ عدد الطلبة فيها ثلاثة 
أمٹال التلاميذ المنتسبين إلى مدارس التعليم الحكومية؛ . 

وظهرت الشعبة العصرية في التعليم الزيتوني ونشطت عملية 
إعداد الكتب المدرسية في تلف المواد العلمية باللغة العربية وظهرت 
المد ارس القرانية العصرية. 

واستمرت اللغة العربية طيلة عهد الحاية اللغة الوحيدة للتاليف 
الأدبي والفني بتونس » کا کان فا موقع هام ف نطاق الصحافة 
بالذات . 


۸۱ 


وني المغخرب (مراكش في عهد المحاية الفرنسية)» قامت الحركة 
الوطنية منذ عشرينات هذا القرن على دعائم أكثر قوة ورسوخاً من 
المنطلق العربي لكل من الحركتين الوطنيتين في الجزائر وتونس» 
وذلك بسبب التأحر الزمني النسبي في وصول الاستعمار الفرنسي 
إلى ا مغرب عنه في البلدين الآخرين» وكذلك بسبب الروابط القديمة 
ما بن الحركة الوطنية بالمغرب والحركة الوطنية بالمشرق العربي. 


ومن نَم قامت الحركة الوطنية في ا مغرب على أسس في مقدمتها: 
استعادة اللغة العربية للمكانتها والحفاظ على الشخصية العربية١).‏ 

وني ظل الماية الفرنسية لم تتراجع جامعة القرويين في فاس عن 
القيام بالدور التاريخي الذي اضطلعت به طوال أحد عشر قرناء وكان 
الحفاظ على اللغة العربية لغة علم وادارة وحياة في مقدمة مهامها . 

ٍ ورغم ذلك فرضت الإدارة الاستعمارية الفرنسية لغتها الأجنبية في 

شتی مجالات التعليم والإدارة وا معاملات الأقتصادية والتجارية لدرجة 
أن اللغة العربية بدأت تتراجع تدريجياً عن سيادتما الثقافية في البلادء 
بخاصة بعد فشل حرب التحرير التي شنہا محمد عبد الكريم الخطابي 
في الریف ما بین عامي ۱۹۲۱ و٣٣۱۹‏ . 

ثم حدث تحول في الحركة الوطنية من العمل العسكري إلى الحهد 
اللقافي القومي لقاومة سياسة الفرنسة الاستعمارية فأنشئت المدارس 
الابتدائية العربية بكثرة واضحة ابتداء من عام ۱۹۲١‏ كمعاقل للفكر 
الوطني العربي . 


A۲ 


وقاوم,ٍ المستعمر الفرنسي هذه الحركة التعليمية الثورية بحنف 
وأغلق ددا مها ونفى المشرفين عليها وشرد تلاميذها وأساتذ ماه . 

هذه المقاومة الاستعمارية للمدارس المعربة أثبتت حقيقتين : 
آولاهما أن النظام التعليمي با لغرب له آداة طبيعية هي اللغة الحربية . 
والحقيقة الثانية هي البعد الحديد الفكري والقومي » إلى جانب الأبعاد 
ال واا ا ن لر 
التري 


وا الحركة الوطنية با مغرب في خحطة تعريب التعليم بطرق 
عملية تمثلت في إنشاء المدارس الوطنية المعربة ی شتی آنا الدولة 
SN‏ ة إلى 
الاعتراف به وإن كانت لم توظف حرجيه في أجهزتها الادارية . 


هذا التعليم المعرّب في زمن الحاية اسهم في إ إرسال کثير من أبناء 
ا مغرب إلى جامعات مصر وسوريا والعراق . وعاد هؤلاء لیکونوا جزءاً 
هاما من اطر التعليم الثانوي وال جامعي ومستويات الإدارة ا-لحكومية 
الميختلفة”“ . وكانت هذه ٠‏ المحربة ابان عهد الحاية في المغرب 
البيشة الصالحة الخصبة التي أنبتت المواطن المغربي المرتبط بكل من 
الإسلام والعروبة فكرياً وعملياً. 


فتلك المدارس قامت يدور اا ف «البديل e‏ 


والأوروبية التي قدمتها لار اس في ا وذلك NT‏ لڪل 


AY 


مجالات النشاط الإنساني من آداب وفنون وعلوم . 


وتنبغي الإشارة | إلى أنه في فترة انتشار المدارس العربية ظهر علال 
الفاسي حریج جامعة القرويين وأسس جعية دينية كانت هي المهد 
الذي ولد فيه حزب الاستقلال . 

وعندما عمل علال الفاسي مدرسا فى جامعة القروین كان عرل 
حاضراته إلى دروس ني التربية القومية العربية والإسلامية . وكذلك 
أسس أحمد بلا فريج» خحريج جامعة القاهرةء في الرباط» جمعية 
أنصار الحق وكان على رأس مطالبها الوطنية الحفاظ على شخصية 
البلاد الأصيلة حيث تمتزج العروبة بالإسلام. 

واشتعل الموقف الوطني في المغرب عام ۱۹۳۰ پسېب صدور 
الظهير البربري على النحو المذكور سلفاأء وثارت المشاعر الشعبية لا 
انطوى جليه ذلك الإجراء من محاولة المساس بالمقدسات الإسلامية من 
شريعة وقيم وفكر. 

وأحيراً حاضت بلاد المغرب العربي معارك الاستقلال الوطني 
ضد. ال الففرنسي» الاستيطاني والعسكري 
والثقافي» في جولتين رئيسيتين تيزت كل منها بالمحور التعريبي أو 
اکال ل ارک سا 

فا مرحلة الأرلى فى تلك المعارك فى البلاد الثلاثة قادتما زعامات 
تقليدية أصيلة في انتهاءاتها العربية اللغوية والثقافية أمثال الأمير عبد 
القادر الجزائري في الجزائر وعمر بن عثان في تونس والأمير عبد الكريم 


A٤ 


الحطابي في المغرب . وكانت الرموز المؤسسية في تلك المرحلة هى 
المؤسسات الثقافية والمعاهد العلمية والإسلامية والجمعيات السلفية 
الدينية أمثال جاعة العلماء وجامع الزيتونة وجامعة القرويين. 


ودارت هذه الجولة الصراعية التحررية الأولى ما بين فريقين 
متضادين: الأول يتركز في قوى اجتماعية أصيلة في وطنيتها ولكنها 
معزولة منذ أربعة قرون» هي الحقبة الزمنية للحكم العثاني في المنطقة 
العربية» عن مجريات الحضارة الحدينة . 


والفريق الثاني يتمثل في قوى أجنبية غاصبة ولكنها متطورة إلى سح 
بعید ف مراتب الحضارة والتقدم الفنى والمادي » فکانت الهريمة حتومة 
للفريق الأول وهو ال لجانب المغربي العربي. 


ما ف الحولة الثانية من حركة التحرر الاستقلالي في بلاد المغرب 
العربي» فقد تزعمت المقاومة الوطنية قوى اجتاعية جديدة مثل حزب 
الاستقلال في مغرب والحزب الدستوري في تونس ونجم الشمال 
الافريقي في الجزائى» اضافة إلى المدرسة الصادقية والمدرسة اللخلدونية 
وعشرات المدارس العربية الأهلية التي أنشأعها تلك الحركات الوطنية في 
مواجهة معاهد التعليم الأوروبية التي فرضها الاستعار الفرنسي على 
البلاد. 


وهكذا يتضح للدارس» في التحليل الہائي. أ ن أهم خصائص 
الحركة الوطنية في بلاد المغرب هو شموها وعموميتها جميع مفاهيم 
الاستقاال وأبعاده . 


فمن المتعارف عليه أن الاستقلال السياسى لا يكتمل إلا 
بالاستقلال الاقتصادي» إلا أن الزعامات الوطنية في المغرب العربي 
أضافت بُعداً ثقافياً اجتهاعياً خحطيراً إلى معركتها التحريرية ألا وهو 
هدف استعادة الذات العربية الثقافية وا لحضارية واللغوية التى حاول 
ال اف م و اانا انات ا غل 
احتلاف أساليبها. 


إن مناضلي المغرب العربي قذموا للتراث الإنساني التحزري 
إضافة جذرية في صورة مفاهيم جديدة للاستقلال: الاستقلال الثقافي 
والاستقلال اللغوي والاستقلال ألحضاري والاستقلال الاجتماعي . 


A٦ 
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هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ بصدد السياسة الاستعمارية الفرنسية في بلاد ا مغرب العري» انظر: صلاح 


إاد : المغرب العربي؛ الجزائر» تونس» ا مغرب الأقصى » ط ۲ (القاهرة: مكتبة الانجلو 
امرية» ٥46۵(؛‏ السياسة والمجتمع في المغرب العربي (القاهرة : جامعة الدول العربية ؛ 

د البحوث والدراسات العربية» ١۱۹۷)؛‏ عبد الوهاب الكيالي وآحرون» موسوعة 
ا ۳ج (بروت : المؤسسة العربية للدراسات والدشر» ۱۹۷۹)ء وحورية ججاهد»ء 
ستعهار كظاهرة عالية : حول الإستعمار والامبريالية والتبعية (القاهرة: عالم الكثب» 


(۲) عد الكريم غلاب» «التعريب ودوره في حركات التحرر في ا مغرب الحربي ٠»‏ في : 


1 لعریب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص ٠١١‏ . 


(۳) المصدر نفسهء ص ٠١٤١‏ . 


: أ (4) المصدر نفسه» ص ٠٠١١‏ . 


(ه) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ عبد الكريم غلاب » «الثقافة المغربية المعاصرة»» في : دراسات ف التاريخ 
السياسة والقانون والاقتصاد: مجموعة محاضرات الندوة الدبلوماسية السابقة لوزارة 
الفارجية ف دولة الإمارات العربية المتحدة (أہو ظبي : : وزارة الخارجيةء ۱۹۷۹)» ص 


(۷) محمد اليلي» «الحزائر والمسألة الثقافية : التلاقضات الثقافية (الجذور) » » المستقبل 
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(۸) المصدر نفسه» ص ۳۹. 
(4) محمد اهادي الشريف› «مناقشات »» في التعریب ودوره في تدعیم الوجود 


. ۱۸۹ العربي والوحدة العربية› ص‎ ٣ 


(۱۰) نازلي معوض أحمدء «الشخصية العربية للجزائر بين الثقافة الفرنسية والسياسة 
اللقافية الخحزائرية ء ) المستقبل العربي» السنة ۳« العدد ١۷‏ (قوز/ يوليو ۰)۰ ص 
۳ 


AY 


Mostafa Lacheraf, P Algérie: nation et société, Cahiers libres, 71 - (11)‏ 
(Paris: Maspero, 1965), p. 73.‏ 72 
(۱۲) ساطم الحصري [أبو خحلدون]ء ما هي القومية؟ ابحاث ودراسات على ضوء 
الأحداث والنظريات» ط ۲ حاصة» سلسلة التراث القومي » الأعمال القومية لساطع 
الحصري» ۱۳ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» »)۱۹۸١‏ ص ٠٠‏ . 
(۱۳) تركي رابح » «أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الإجتماعي 
ف الجرائر: -١‏ المعركة من أجل التعريب ۱۹٦۲(‏ - ۱۹۷۸)»» المستقبل العربي» السنة 
٦‏ العدد ٥۷‏ (تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۸۳)» ص .۸٦‏ 
Ducrot,«correspondance,» vol, 2, cité dans: F Algérie: nation et(\ 4)‏ 
sociéte, p.73.‏ 
Jean-Claude Martens, Le modéle algérien de developpement: (10)‏ 
bilan d'une decennie 1962 - 1972 (Alger: Société nationale d’édition et de‏ 
diffusion, 1973).‏ 
)٠١(‏ صلاح العقاد» «مسألة التعريب في الجزائر»» الأهرام الإقتصادي ١(‏ آذار/ 
مارس »)۱۹٦۰٩‏ ص ۲۰ -۲۲. 
(1۷) عبد الله النفيسى» «الأبعاد القومية للغة العربية : البعد السياسي لقضية اللغة 
العربية »» المستقبل العربي» السلة ۷» العدد 1۸ (تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۴)» ص 
۹ . 
)1۸( الميليء «الجزائر والمسألة الثقافية : التناقضات الثقافية (الحذور) )ص ۳۷. 
(۱۹) رابح › «أضصواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة واللحيط الا جتماعي ف 
المجزائر: ١‏ المعركة من أجل التعریب ۱۹٦۲(‏ - ۱۹۷۸)»» ص ۸۷. 
)۲١(‏ محمد الميلي» «الحزائر والمسألة الثقافية : قدر الموقع ومتاعبه » » المستقبل العربي» 
السنة ه» العدد ٤٤ ۰4۳ ۰٤۲‏ (آب/ اغسطس - تشرین الأول/ أکتویر ۱۹۸۲)» ص 
۸--۱۹. 
)۷( المبليء «الحزائر والمسألة الثقافية : التناقضات الثقافية (الجذور)» » ص .٠۷‏ 
Christiane Souriau, «L’arabisation en Algérie,» (A propos de ia (YY)‏ 


1ere conference national de l’arabisation, Alger, 14-17 Mai 1975), «la pol- 
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itique algerienne de arabisation,» Annuaire de Afrique du Nord, No. xiv 
(1975), pp. 364 - 394. 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود الصربي‎ ٠٠۲ سعد الدين ابراهيم » «تعقيب‎ )۲۳( 
.١۷١-١۷١ والوحدة العربية» ص‎ 
. ٠۷۳ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 
بشأن الحركات الوطنية با مغرب العربي» أنظر:‎ )۲٠( 
Charles-André Julien, Histoire de PAfrique du Nord: Tunisie, Algérie, 
Maroc (Paris: Payat, 1964); Roger le tourneau, Evolution politique de 
PAfrique du Nord musulman (1920 - 1901), 2eme éd. (Paris: A. Colin, 
1962), et Samir Amin, The Maghreb in the Modern World: Algeria, Tunisia, 
Marocco, edited by R. Segal, translated by M. Perl (Harmonds Worth, 
Eng.: Penguin Books, 1970), and 
علال الفاسي» الحركات الإستقلالية في الغرب العربي (القاهرة: مطبعة الرسالة»‎ 
.))4 
سعدون حهمادي» «تجديد الحديث عن القومية العربية »» في: اللغة العربية‎ )۲٣( 
والوعي القومي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة‎ 
العسربية بالإشتراك مع الملجمع العلمي السراقي ومعهد البحوث والدراسات العربية‎ 
.۳ ص‎ »)۱۹۸٤ (پروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء‎ 
غلاب» في: التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص‎ )۲۷( ٠ 
. ۹ 
معوض» «عروبة الحزائر بين الثقافة الفرنسية والسياسة الثقافية الحربية»» ص‎ )۲۸( 
.۲ 
كان من الممكن بعد الاستقلالء تعريب ادارات الجنوب مباشرة لولا أن‎ )۲۹( 
الحكومة الحزائرية رأت ان التعريب الجزئي قد يؤدي إلى اضطراب في العمل الإداري وانه‎ 
. لا بد من تعميم التعريب أي أنحاء الدولة في الوقت نفسه‎ 
محمد اليليء ابن اديس وعروبة الجزائر (الجزائر: الشركة الوطنية لنش‎ )٠٠( 
٠١-۹ والتوزیع ؛ بیروت : دار العودة» ۰)۱۹۷۳» ص‎ 


۸۹ 


(TY‏ رابح › «اضواء على سياسة تعحريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتاعي ف 
الجزاثر: ١‏ - المعركة من أجل التعریب (۱1۹41۲ ۔- ۱۹۷۸)»» ص ۸۸ - ۸۹. 

(۳۲) عشان سعدي» قضية التعريب في الجزائر (القاهرة: دار الكاتب العربي» 
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(۳۳) العقادء المغرب العربي» الجزائرء» تونس» المغرب الأقصی» ص ٠٠۸‏ . 

.۳۲١ ۳۱۹ المصدر نفسه» ص‎ )۳٤( 


.TEA-£7 المصدر نفسه» ص‎ )۳٣( 
Abdel Aziz Kacem, «La politique culturelle tunisienne,» Annua- (TY 


ire de Afrique du Nord, no. xii (1973), pp. 29 - 30. 

(۳۷) هشام ہو قمرةء «تعقيب »٠۲‏ في : التعريب ودوره في تدعیم الوجود العربي 
والوحدة العربية» ص ٠٠١‏ . 

(۳۸) هشام بو قمزة» «تعقيب »)١‏ في : المصدر نفسه» ص ٠۷١‏ . 

(۳۹) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

)٠١(‏ عبد العزيز عاشوري» «محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس » » في : المصدر 
نفسه» ص ۲۳۱ . 

)٤١(‏ مجلهان أدبيتان ثقافيتان» ظهرت الأولى عام ١۱۹۳ء‏ وأسس الثانية محمد 
البشروش سنة 14۴۸ء ثم أشرف عليها منذ عام ۱۹٤٤١‏ مود المسعدى. وجمعت جلة 
الماحث نخبة من الكتاب التونسيين تقلد بعضهم مناصب هامة بعد الاستقلال مثل: علي 
البهلوان ومصطفى الفيلالي والباهي الأدغم . 

)٠۲(‏ عاشوري» في : التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» 
ص ۱۳۳ . 

Muhammed Abdel Mawla, L’université zaytounienne et la société ($) 

tunisienne (Paris: Maison neuve larose, 1971), pp. 140 - 141 

. ٠١ الفاسي الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ غلاب في: التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص 
۰ 

. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )4٦( 


الفصل الثالك 
جهود التعريب في المغرب العربي 


ا ا ا ر 
لواقع عملیات الحادثة منذ لحظة الاستقلال ف أقطار مغرب 
العربي الثلالة . لا أن التحليل في هذا الصدد ينطلق من العام إلى 
الخاص بمعنی آن التعريبي العام على مستوى الوطنٍ العريي 
a‏ بالظاهرة التغرينة فيا ولوا 
وأدبياً واجتاعياً . ولذلك يركز الجزء الأول في هذا الفصل النظر إلى 
SS‏ . ثم يعود من التعميم 
لى التخصيص» فندرس في ال حزء الثاني واقع التعريب في قطاعات 
والإدارة في بلاد المغخرب العري . 0 الحزء الثالث من هذا 
الفصل فينفرد بتحليل جهرد التعريب في أجهزة الإعلام بالمغرب 
العربي مع التركيز على الإعلام المكتوب بالذات» أي الصحافة . 


أولاً : مؤسسات التعريب في الوطن العربي 


۹۱ 


اللغة العربية وإحلاها المكانة اللائقة ا كلغة للحضارة والتكنولوجيا 
والعلم والحفاظ على الرصيد اللغوي الضخم للعربية» والحعمل على 
توحيد المصطلح العربي تما يستهدف ضبط الترجمة من اللغة العربية 
وإليهاء لا سيا أن اللغة العربية أصبحت احدى اللغات العالية 
المعمول با في المحافل والمنظمات الدولية. وفيا يلي أهم تلك 
المؤسسات” . 

١‏ - مكتب تنسيق التعريب: أنشأً مقر التعريب الاول المنعقد 
في الرباط في نيسان/ ابريل ۹۱ هذا الجهاز من أجل تلسيق جهود 
التعريب في سائر الأقطار العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية 
والمنظمة الحربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)» ومهمة هذا 
اللكتب هي تنسيق الجهود المبذولة في الوطن العربي بشأن قضايا اللغة 
العربية واستج ابتها لمطالب الحصر وتتبع أنشطة وبحوث المجامع 
اللخوية والعلماء والأدباء والمترجمين . ومع ذلك كله وتسيقه لعرضه على 
مؤتقرات التعريب التي انعقد منها اربعة حتى الآن. خصْص الأول 
لتأسيس الكتب» واهتم الثاني بتوحيد مصطلحات التعليم العلمي 
(الكيمياء والجيولوجياء والسرياضيات » والنبات» والحيوان» 
والفیزیاء)» کا ود المؤقر الثالث المعاجم التي تمم التعليم العام 
وهي : الجخرافية والتاريخ والفلسفة والفلك والرياضيات والصحة 
والإحصاء» أما الرابع فقد درس مشر وعات معاجم التعليم الهني 
والتقني والتعليم العالي (الطباعة والميكانيكا والتجارة والمحاسبة 
والكهرباء والهمندسة المعمارية والنفطيات والمحيولوجيا والحاسبات 
الإلكترؤنية) . ويقوم المكتب بمتابعة تنفيذ مصطلحات هذه المعاجم 


۹۲ 


بالاتصال المستمر بوزراء التربية والتعليم في الأقطار العربية للتأكد من 
التزام المدرسين والكتاب والمشتغلين بالإعلام باص طلحات الواردة ف 
هذه المعاجم . كذلك يصدر دورية باسم اللسان العري . 

ولكتب تنسيق التعريب نة استشارية وشل فيها المجامع 
والنظر في ميزانيته وتجتمع مرة كل سنة . ويمتد عمل المكتب إلى خحزن 
المصطلحات العربية في البنوك الدولية للمصطلحات كمؤسسة -اما١1‏ 
nation Organization for Standardization (ISO)‏ في جنیف» 
Federation Internationale pour docu-s «Lilll yj Siemnsg‏ 
Conseil Internationale de lan-s «lg ji j mentation (FID)‏ 
Franse (CLP)‏ ueع‏ ف فرنسا. وکلھا منظمات تتلك بنوکا 
للكلمات تستخدم ف تجميع الصطلحات العلمية والتقنية وتنظيمها 
رمع اللخة العربية ف القاهرة» والمجمع العلمي العراقي » وجمح 
اللغة العربية الاردني واتحاد المجامم اللغوية العلمية العربية 
والاتحاد العلمى العربي واكاديية المملكة المغربية. 
دمشق التي تنشر الاإبحاث العربية من جميع الأقطار العربية. وطبع 
حققها أعضاء المجمع وغیرهم من علاء الأقطار العزبية. 


۹۳ 


وانشىء مجمع اللغة العربية في ۱۹۴۳۲ في القاهرة. وله جهود 
E e AE E‏ 
لمطالب العلوم والفنون في تقدمها وملاءمتها لحاجات الياة 
الكرة رضح اعا الح ج بعد أغرىء عا قارات 
العلمية اللغوية والبحوث التي يلقيها اعضاؤ في مؤقره السنوي 
والمصطلحات العلمية والفنية والفاظ الحضارة التي تقترحها لحانه ومنها 
المشروعات المختلفة القى نفذ منها الكثير مثل تيسير النحو والصرف 
وتيسين الكتابة العربية واختصار حروف الطباعة ووضع المعاجم 
المختلفة وإنشاء الجوائز اللغرية والأدبية . 

والمجمع العلمي العراقي مقره بغداد» ويسعى بدوره إلى 
الخانطة غل هة اة الفرية الكل فل مها ى مم عل 
سلامسة اللغة الكردية واللغة السريانية وإحياء التراث العربي 
والاسلامي ني العلوم والآداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق 
وحضارنه وتشجيع الترحمة والتأليف ف العلوم والآداب والفنون . 

وأنشى ء مجمع اللغة العربية الأردني عام ١۱۹۷ء‏ ومهمته حصر 
امغردات المستعملة في المرحلة الابتدائية ضمن مشروع لتوحيدها في 
الوطن العربي» وترجمة الكتب العلمية الجامعية من أجل تعريب 
التعليم العلمي الجامعي» وتعريب المصطلحات العلمية والفنية 
الأجنبية المستعملة في مختلف الأجهزة والرافق العامة في الأردن. 

هذاء وقد تأسس اتحاد المجامع اللخوية العلمية العربية سنة 
٠‏ في القاهرة من أجل تنظيم الاتصال بين المجامع اللغوية 
العلمية والعربية وتنسيق جهودها في مجالات توحيد الملصطلحات 


۹٤ 


العلمية والفنية والحضارية العربية ونشرهاء ويضم الاتحاد العلمي 
العري» الا عام ۴۳ .۰ ومقره القاهرة› عدداً دا من الحمعیات 
العلمية العربية المصرية والأردنية والسورية والعراقية . 

أما أكاديمية المملكة المغربية فهي منشأة حديثة منذ عام ٠۹۸۰‏ 


وجاء في نظامها الأساسي أن من أهم مهامها : 8 «السهر على حسن 
استم ال اللخة العربية بالمغرب وعل إثقان الرجة من اللغة لرن لها 


۳ - جهود التعريب في نطاق المنظمات التابعة للحامعة الدول 
العربية”): لا يمكن إغفال الإسهام الكبير الذي تقوم به الماظمات 
الفنية للجامعة العربية في جال التعريب بصفة عامة. ونذكر منها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وها تسمية حتصرة «آليكسر» » 
وقامت منذ السبعينات حتى الآ بجهود هامة في مضار حركة 
عامة» وتعریب العلوم والتفنيات الحديثة بصوره ة حاصة. 
ومن أبرز أعال هذه المنظمة» التي تجتبر قطوراً للجدة الثقافية التابعة 
للجامعة العربية» مؤترات التعريب التي عُقدت في الرباط وال جزاثر 
وطنجة وطرابلس الخرب . وصدر عن هذه المؤقرات المعجم الموحد 
للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام» وشارك في طباعته 
الجمع العلمي العراقي ومجمع اللغة العربية في دمشق » كذلك فإن 
جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت المعجم العسكري 
الوخد القسم الأول (انكليزي - عربي) الذي أعدته للحنة توحيد 
الصطلحات العسكرية للجيوش العربية في مصر سنة ۱۹۷۰ . 
وهناك المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي من أهم أعاها في 


۹0 


جال التعريب دليل المصطلحات للمواصفات القياسية العربية 
والدليل العربي لمصطلحات جَودة الإنتاج ومشروع قاموس 
المترولوجيا القانونية ومشر وع توحید المصطلحات المستخدمة ف جال 
المقاييس . 

ولک ايتا المنظمة العربية للعلوم الإدارية التي أصدرت | 
العربي الموحد للمصطلحات الحاسبات الالكترونية (انکليزي « ف 
عري) ف عان عام ۱-:-ء واتحاد الأطباء العرب الذي أصدر عام 
۳ ف بغدادء المعجم الطبي المىخد“. 

ومن أحدث مۇسسات التعريب على صعيد الأقطار العربية معهد 
الدراسات والأبحاٹ للتعريب ف الرباط» الذي حدد أهدافه بحصر 
المشکلات التي تعارض إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية في 
ميم الات العمل ما . ومن هم منجزاته العاجم والقواميس 
والرصيد اللغوي الوظيفي والطريقة المعيارية للطہاعة العربية. وهناك 
في الحزائر «معهد اللسانيات» الذي رکز هزد في دراسة مشكلات 
اللغة العربية الصوتية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لحعل 
اللغة العربية تساير متطلبات العصر. 

وفي الجرائر تكونت اللجنة الوطنية للتعريب كفرع من اللجنة 
الوطنية للفكر والثقافة التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني وذلك 
لدراسة مسألة التعريب في الجزائر منذ عام ۱۹۷۳  .‏ وضمُت اللجنة 
اللذكورة نخبة من رجال الثقافة والفكر في الجزائر من شتى 
التخصصات العلمية والفنية» وشاركت فيها جميع الوزارات 


۹٦ 


والمؤسسات الوطنية . وقامت اللجنة بدراسات نظرية وميدانية شملت 
موضوعات التعريب والثورة ماضيا وسحاضراء والتعريب في الإدارة 
والتعريب والتعليم « والتعريب والمجتمع 0 والتعريب وأجهزة اللإعلام) 


كذلك تأسست في الخرطوم في ۱۹۸١ /۳/٠۸‏ «اللجنة السودانية 
للتعريب» التي تختص بتعريب التعليم العالي وبإهاض التعريب في 
عموم الملجتمع السوداني . وترتبط هذه اللجنة بصلات وثيقة مع مجمح 
اللغة العربية في الاردن. 


وهکذا تتعدد في الوطن العربي الأجهزة المتخصصة في الحفاظ على 
التراث اللغوي العربي» ما دل على الأهمية التي يُسبغها الرأي العام 
القومي العربي في فثاته الشعبية العادية» الرسمية 
لا ل ر ات اهو او ا ل 
اللغة العربية لغة البحث العلمي والتدريس في الجامعة ولغة 
التكنولوجيا الحديثة . وما لا شك فيه أن هناك تواصلا فكرياً اش 
فيا بين جميع تلك الأجهزة ينعكس بالضرورة» على واقع عمليات 
التعريب في أقطار ا مغرب العربي . 


تجددت معركة التعريب واشتدت بعد نيل الأقطار الثلاثة 
استقلا ما فقد كان من العسير أن يتم التحرر الفوري أو السريع من 
أوضصاع لقافية ولغوية وتعليمية دامت قرنا وثلث القرن في الجزائر 


۹۷ 


وثلائة أرباع القرن في تونس وأربعاً وأربعين سنة في المغرب”“ وقبل 
تحليل العملية التعريبية في قطاعات التعليم في البلدان المخربية 
الثلاثة» مجدر بنا ايراد ملاحظات عامة في هذا الشأن: 

الملاحظة العامة الأولى تبدو لنا في أن تعريب التعليم الشامل» 
آي ف یع مراحله ومستویانه » م يتم حتی الآن وذلك لعدة أسباب 
موضوعية : 


١‏ - ربط الاستعمار الفرنسي طيلة عقود طويلة من الزمن ما بين 
ممجيته النعليمية الفرنسية وبين منهجية التعليم في المغرب العربي» 
وتغلغلت فلسفة التعليم الفرنسي وأساليبه في سائر المرافق التعليمية 
للمغرب ما کان يعني ضرورة الانقلاب الجذري ف سس النظام 
التعليمي القائم . وهذا ما حشى المسؤولون في بلدان المغرب من عواقبه 
الفجائية قبل إقامة البدائل الفعالة في هذا القطاع المصيري من 
قطاعات النشاط والإنتاج في اللجتمع الإنساني عامة. 

۲ - الندرة النسبية في الكفاء ات التعليمية المعربة بخاصة في المواد 
الرياضية والعلمية . وتضاعفت خحطورة هذه المشكلة وجسامتها م 
الأقطار الثلاثة . 


معرب a‏ ما ا ا ا من هذه دراس 
وتتركز في قناعات معينة لدى عدد من القائمين والمسؤولين رسمياً عن 


۹۸ 


التعريب التعليمي ف بلاد المغرب العربي»› تجعلهم مترددین إلى درجة 
السابية أحياناًني معا اتهم الإجرائية والعملية هذه القضية الخطيرة . 


الملاحظة العامة الثانية«٠‏ تتمثل في أن أقطار المغرب العربي الثلاثة 
قد حسمت القضية من حيث المبدأء واتخذت جيعها قرار تعريب 
التعليم وفقاً مخطط مدروسة متكاملة الأركان بعد أن استقر اليقين لدييا 
بان استمرار فرنة التعليم › من الناحية الاقتصادية البحتة» فضا 
عن ضرورات التحرّر القومي اللغخوي» يكلف الدولة إلى درجة 
الإرهاق المالي الشديد. وذلك بالنظر إلى اليزانيات الباهظة التي 
تتطابها استعارة الأساتذة من الدول الناطقة بالفرنسية . فضلا عن 
الندرة النسبية للأساتذة الفرنسيين أو المتفرنسين إذ أصبحت فرنسا 
نفسها عاجزة عن تلبية طلبات الدول التي تستعمل اللغة الفرنسية في 
تعليمهاء نتيجة للتوسع ي قطاعات التعليم بمستوياته التعددة داخل 
تلك الدول الفرانكوفونية . 

يضاف إلى ما سبق اعتبار مستوى التعليم باللخة الفرنسية الذي 
تدهور في انحاء مدارس لغرب العربي بصفة عامة» نتيجة 
لانخفاض مستوى الكفاءة الفنية التدريسية للمعلمين والمدرسين 
القادمين من فرنسا. إذ أن فرنسا أصبحت تستخدم الجندين ف 
إطار المخدمة المدنية لإعارتم إلى بلاد المغرب وھؤلاء غير 
مؤهلين فنياً وتربوياً» في غالبيتهم العظمى . ولذا أيقن المسؤولون عن 
قطاعات التعليم ف المغرب بوجوب التخلص تدرعاً من الازدواجية 
اللغوية في النظام التعليمي للأقطار الثلاثة . 


۹4 


اللاحظة العامة الثاللة حورها أن تعريب التعليم لا يعي في 
امغاهيم السائدة في بلاد المغرب العربي» القطيعة الثقافية ما بين العالم 
الفكري العربي من جهة والثقافات العالمية والفكر الاجنبى من جهة 
أحرى. بل إن المجال» هناك فسيح واسع أمام تعليم اللغات 
الأجنبية وتدريس تلف العلوم بلخات غير عربية في المسشوى 
التعليمي الجامعي بالذات» مع الحفاظ على سيادة اللغة العربية في 
مراحل التعليم الثانوي والابتدائي . 


ونبد بدراسة تعريب التعليم في الجزائر حيث يمثل هذا 
الموضوع › مشكلة أقسى وأشد وطأة ما هي في البلدين الآحرين . ذلك 
أن الثقافة العربية وجدت ها معقلً عتيداً في تونس هو جامعة الزيتونة 
الاسلامية. ووجدت ها طا اغا ف المغرب هو جامعة القرويين 
التليدة. كذلك بقي في تونس وا مغرب هيكل إداري متواضع ينض 
باللغة العربية . ولذلك وجد البلدان عند استقلا ا ابتداء من عام 
۵ - اساسا فوا ف التعليم والإدارة والمحيط الاجتياعي » پبلیان 
عليه عملية التعريب في المجالات التربوية والإدارية والثقافية . 


أما في الجزائر فلم تجد الثقافة العربية سوى «جهود زوايا الطرق 
الصوفية التي ارتبطت بالحركة الوطنية ثم جهود جماعة العلاء التي حاربتها الإدارة 
الفرنسية» «» ومع الاستقلال ظهرت خطورة جديدة لقضية التعريب . 
فالدولة الجزائرية تستهدف ضمن غاياتا الاستراتيجية العلياء أن تدشر 
التعليم ف البلاد. وکان معنی هذا» ومع ثقل المعونات الثقافية 
والتعليمية الفرنسية للجزائرء أن تنحول اللغة الفرنسية إلى لخة شعبية 


۰ 


شائعة بين أبناء الريف وال جبال ممن يتكلمون العربية بلهجات عغلية 
ET o‏ 
الجحزاة SS eT‏ 
من أجل تنمية البلاد وتطويرها. وني هذا الصدد يقول أحد المثقفين 
الحزائريين(): «الطر يبدا دائماً بعد الاستقلال . عندما يزول ذلك الحاجز 
البارز الذي يفصل ما بين منبع الثورة والفكر الغربي . عندما زم الثورة الوجود 
العسكري للاستعار. عندئذ يتحرك الحهاز الثقافي للمهزوم . نما يؤدي إلى انتصاره 
في المعركة الحضارية بعد أن يكون قد هزم في المعركة السياسية» . 

وواقع الأمر أن التعريب في الجزائر ليس مرد تخيير لسان الشعب 
هناك بل هي قضية إعادة الإنسان الجزائري إلى مقومات شخصيته 
الوطنية العربية الأصيلة الى عملت سياسة الفرنسة الاجتماعية طوال 
۴ سنة في البلاد» على طمس معالمها . فاللغة الفرنسية السائدة في 
الجزائر يتمثل فيها نظام نفسي متكامل من الفكر والقيم وا مبادىء وا مئل 
والنظرة إلى مختلف أوجه الحياة العامة . 

ومن أبلغ ما قيل عن جوهر التعريب في الجزائر» عبارة لبومدين 
چاء فیھا ا ا 
O ING‏ ن السيطة إلى الأبد عل بلادنا 
بمواردها وإمکانیاعها» . 

ف السنة الأولى للاستقلال الجزاثري رحل أكثر من ٠۸‏ ألف 


۱۹۱ 


مدرس فرنسي دفعة وإاحدة من البلاد "). وكانت لحظة عصيبة في 
حياة الدولة الحديدة» وبادرت السلطات الحزائرية إلى عحاولة استعادة 
الأساتذة والمدرسين الجزائريين الموجودين في الخارج» كا عملت على 
الاستفادة من المدارس العربية الحرة التي كانت قد انشأتما جاعة 
العلهاء وقدر عددها آنذاك ب ٠۷١‏ مدرسة ابتدائية ا ا ف 
قسنطينة . ومنذ نيسان/ إبريل عام 4٦۱۹ء‏ وعلى أثر انعقاد مؤقر 
حزب جبهة النحريرء تأسست لحنة التعريب وألحقت با ملكتب 
السياسي للحزب إلا آنا م تنجح في مهامها نظراً لإنشائها دون برنامج 
محدد أو تعيين لصلاحيتها أو لمجالات نشاطهاه'». كذلك تأاسس 
«المركز الوطني لمكافحة الأمية» ابتداء من ۱۹۹٤‏ من أجل أغراض 
التخطيط لمحو الأمية السائدة. وقررت الحكومة الجزائرية تأسيس نة 
وطنية في آب / أغسطس ٠‏ لدراسة جميع جوانب مشكلة تعريب 
التعليم بخطة محددة تطرح للنقاش أمام أجهزة الحزب ومۋسسات 
الحكم . ولقد اختار المسؤولون الجزائريون السير بالتعريب تدرجيا 
بحيث يتحقق التعريب الكامل بالسبة لمرحلة معينة من مراحل 
التعليم كالابتدائي مثلاء ومن ثم ثطبق حطة التعريب في نطاق ضيق 
يتسع بعد ذلك تدريجياً من مدرسة إلى أحرى ومن منطقة إلى أخرى. 
وبعبارة أخحرى فإن المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية في e‏ 
بتعسريب ألسنة عدد حدود من التلاميذ وأذهانہم کخطوة أول» ثم 

پتضاعف عدد هؤلاء كلا توافرت الامكانيات اللازمة . ومن مزايا 
الأسلوب التنظيمي التدريجي أنه يؤدي إلى نشر حركة التعريب في 
البلاد انطلاقاً من مرأكز متعددة. وقد یتنانی هذا الأسلوب شرنلا مع 


1۲ 


مبداً توحيد نظام التعليم الججزاشريء | إلا أن محدودية إمكانيات 
التدريس باللغة العربية قد حتمت الأخذ به في الحزائر. وطبقت 
سياسة تعريب التعليم في الجزائر ابتداء من العام الدراسي ۱۹٦٥‏ - 
۱۹٦‏ بحيث كانت السنة الأول الابتدائية وحدها هي التي تم 
التعريب فيها. وفي أواخر أعوام الستينات تم بالفعل تعريب التعليم 
الابتدائي ف سنواتنه الثلاث الأول کا تم تعريب ثلث المدارس 
الإإعدادية ترا کاماک وعربت اشا المواد القومية في جع مراحل 
التعليم الإعدادي (الجغرافيا والتاريخ .٠)‏ وتطور النجاح الجزائري 
في ميدان تعريب التعليم حتى بلغ عدد التلاميذ الدارسين باللغة 
العربية في المرحلة الابتدائية عام ٥‏ نحو ٥‏ ,۲ ملیون و ۳۷۳ ألا 
ف المرحلة الثانوية ووصلت لسبة التعريب اى ۷٥ہ‏ با مائة من تلامیذ 
المرحلتين . وکان من المتوقع أ ن تصل نسبة تعریب التعليم الابتدائي 
والثانوي في البلاد إلى ٠٠١‏ بالمائة عام ۱۹۸۲ .)١‏ هذاء وقد مُت 
الدولة جيم المدارس الحاصة الموجودة على أراضیها عام ۱۹۷٩‏ تمهيداً 
لتعريب الدراسة فيهادا. 

وي سنة ۱۹۷١‏ أصبحت اللغة العربية إجبارية في كل الكليات» 
وعرٴب التاريخ والجخرافيا والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 
وا-لعقوق والاقتصاد. وني سنة ۱۹۸١‏ قارب عدد الاطفال الحزاثريين 
الذين بجيدون العربية اربعة ملايين طفل» وأصبح ۷١‏ بالماثة من 
أعداد التلاميذ في التعليم العام والتعليم الفني وتأهيل المعلمين 
معرّبين» و ٠١‏ بالمائة من الصفوف العلمية» و ٠١‏ بالمائة من الصفوف 
المنتمية إلى الشعب التكنولوجية معربة). 


1۳ 


ومن أهم إنجازات القطر الجزائري في جال التعليم في وقتنا ا لحالي 
أن حمس الشعب الجحزائري يتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات . 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الدارسين الجزائريين في 
ال الثانوية قد ازداد e‏ ف عشر سنوات بعد عام 
۲ ود التعليم العالي زاد سبعة أضعاف . وقد افتتحت همس 
جامعاٹث جزائرية جديدة في وهران وقسنطينة والعاصمة»› وإ جال تنفق 
الحزائر سنوياً ما لا يقل عن ربع ميزانيتها العامة على شؤون التعليم» 
وهي نسبة تعتبرها دراسات اليونسكو في مقدمة النسب في العال٠‏ . 


إلا آنه رغم الإجابيات ا لمذكورة في جال تعريب التعليم » ما زالت 
المدرسة الجزائرية قغضع بصفة خحاصة لظاهرة الازدواجية اللغوية مع 
N‏ 
الدراسة م قاہلية الطلاب للتحصيل ا . قدرة التوصيل العلمي من 
جانب المعلمين. هذا ويلم الجزائريون بوجود تلك الظاهرة رغم 
جهود التعريب الشافة إلا أهم لا يعتبرون أن تلك الازدواجية قائمة 
. على ساس فكري جامد ملزم» بمعنی آم يرفضون أن تدحصر 
اللغة العربية في فنون الأدب. وأن تتخصص اللغة الفرنسية في 
ميادين العلوم . أو أن تصبح اللغة العربية أداة التعامل بين عامة 
الشعب في شؤون الحياة اليومية في حين تصبح اللغة الفرنسية هي 
لغة المدرسة والنخبة المثقفة والأوساط العلمية. 


بل إن الجزائريين يرؤن في تلك الازدواجية ضرورة مؤقتة تحتمها 
الظروف الاستشنائية التي تمر بها بلادهم أثناء المرحلة الانتقالية ما بين 


¢ 


الوطنية في المجال الفكري(٠.‏ 

وقفز تعریب التعليم ف الحزاثر قفزة و هامة بتکوین «المدرسة 
الأساسية» التي ٹہ ف تنفيذها ا ابتداء من العام الدراسى 
۱۹۷۷/۱۹۷٦‏ وتقرر تنفیذها على مستوی الوطن الحزاثري کله ابتداء 
من العام الدراسی سي 4/4۹۰ وهي عبارة عن إدماج المرحلة 
المتوسطة من التعليم بعد اختصارها من أربع سنوات إلى ثلاث» وهي 
مرحلة اجبارية بالسسبة لأطفال الجزائر كافة«٠.‏ 

أما لغة التدريس في التعليم الأساسي أو المدرسة الأساسية فهي 
اللغة العربية وحدها ولا تدرس اللغة الفرنسية مها إلا كلغة فقط ابتداء 
من السنة الخامسة الابتدائية . ویدرس ف هذه «المدارس الأساسية» 
أكثر من ه٠‏ ملايين طفل وطفلة في الحزائر. 

کا ر الحكومة لجزائرية اينداء من عام ۱4۷۳ 2 
4۷۳ جي یمکن تعریب التعليہ ا ریا ا 
ا o0 SE,‏ ا ا شاملا . i‏ فان المدارس 
العليا لتکوین e‏ الثانوي هي معربة ة بالكامل ف الوقت 
الحالٰي). hj‏ 


أما جال التعليم | االجالي فيمكن امجاز أهم انجازات التعريب فيه 
على الحو التالى د٠ ٠!"‏ 


10٥ 


)١(‏ لقد تم تعريب جيع العلوم الاجتماعية (وهي علم النفس 
والتربية وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والآثار) وبالتالي توحيد 
أقسامها في قسم واحد معرّب» وذلك ابتداء من العام الجامعي 
N. ۰۹‏ 

(۲) تم تعريب معاهد الحقوق والإدارة في ختلف الجامعات . 


(۳) تم تعريب العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية وعلوم 
الصحافة في ختلف الجامعات . 

- تم فتح أقسام معربة في معاهد العلوم الطبيعية (فيزياء‎ )٤( 
. کيمياء - طبيعة - رياضیات)‎ 

)١(‏ إقرار تدريس المصطلحات العلمية باللغة العربية في المعاهد 
العلمية والطب والصيدلة واهندسة. 


وهكذا خطا تعريب التعليم في الجزائر في ختلف المراحل خحطوات 
عملاقة» وأصبحت اللغة العربية لخة التدريس لمعظم المواد الدراسية 
ما بين أدبية وعلمية ورياضية وعلوم اجتياعية وإنسانية . 

وبدأت السلطات المحزائرية منذ صيف ۱۹۸١‏ سياسة جديدة 
للإصلاح أجهرة التعليم العالي في البلاد بهدف زيادة فعاليته وتطويره 
بها يتسق مع الاحتياجات العامة للتنمية الشاملة الجزائرية". ففي 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۸٤‏ قام الرئيس الشاذلي بن جديد بالتوقيع على ٠ه‏ 
قراراً | بشأن الاصلاح ا لجامعي في الجزائر. وبموجب هذه القرارات التي 


۹ 


ترسم ملامح الخريطة الجامعية الجزائرية الجحديدة حتى عام ٠٠٠٠١‏ 
فإن اللحزائر تعتزم تخريج ۱ الف مهندس و ٩٤١‏ ألف في حتى 
ماية القرن. وتحدد هذه القرارات تخصصات الجحامعات بالنسبة 
لتخريج المعلمين حيث تتولى جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة مهمة 
تخريج مدرسين للآداب وللعلوم الإنسانية» وتتخصص جامعتا أم 
البوادي ومستغانم في تخريج مدرسين للعلوم الطبيعية والرياضية مع 
إقرار تدريس جيع تلك العلوم باللغة العربية تدرجيا لتحل اللغة 
العربية محل اللغة الفرنسية في جميع معاهد العلم الجزائرية. 

أما في تونس فقد تيز تعريب التعليم بسهولة نسبية بعد 
الاستقلال نظراً لاستمرار الوجود اللغوي والثقافي العربي في المراحل 
التعليمية الابتداثية والشانوية في البلاد طيلة عهد الحاية الفرنسية . 
فالدارس الابتدائية في تونس قبل الاستقلال كانت تنقسم الى 
مدارس فرنسية بحتة» ومدارس فرنسية عربية» ومدارس قران 
عصرية. كذلك اشتمل التعليم الثانوي على معاهد ذات 
مناهج فرنسية بحتة» ومعاهد التعليم الصادقي (نسبة الى المدرسة 
الصادقية المؤسسة في عهد الصادق باي) والتي أخحذت 
بالازدواجية اللغوية » ثم التعليم الزيتوني المعرّب بالكامل مع غلبة 
الطابع الديني الإسلامي على دراساته. 

ومرّت تجربة تعريب التعليم في تونس المستقلة بعدة مراحل 
متميزة') : 

١‏ مرحلة التخطیط : في عام ٠۹١۸‏ » آي بعد سنتين فقط من بدء 
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الاستقلال» وضعت الحكومة التونسية مشروعاً متكاملا مدروساً 
إإصلاح التعليم والتربية تحت عنوان: «انبعاثنا التربوي مندذ 
الاستقلال»» وذلك على مدار عشر سنوات وله أهداف رئيسية ثلاثة 
توحيد النظام التعليمي ونشره على أوسع نطاق بين فات الشعب 
التونسي» ثم إضفاء الطابع الوطني على التعليم التونسي لغة ومضموناً 
وتا » ثم إدخال أساليب العصرية الواقعية في التعليم . وكان هذا 
المشروع ور بحق» في نظرته التعريبية للتعليم بصفته الأداة 
التأاسيسية للاستقلال الثقافي العربي في تونس. فقرر إجراء التعريب 
الكامل الفوري للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي على أن 
تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى في السنوات الأربع الأخرى . کا 
تقرر توحيد التعليم الثانوي بإلغاء التعليم الزيتوني المعرّب تقليدياً 
وإعتبار اللغة العربية في التعليم الموحد لخة أصلية لتدريس جميع 
المواد تدريجيا. وتفرر الاعتاد على الخبرات التربوية المتخرجة في 
كليات الجامعة التونسية لتنفيذ هذا المشروع التعريبي . 


بدأ تنفيذ هذا المشروع التعريبي الطموح بالفعل عملياًء فتم 
ا قبول التلامذة للتعليم الثانوي الزيتوني وأنشئت شعبة (أ) 
المعربة تماماً» التي تدرس فيها اللغة الفرنسية كلغة حية لا كأداة 
تدریس › وفتحصت مدرسة تکوین الأساتذة في تونس العاصمة» 
وخصْصت منح دراسية في کليات الجامعة التونسية الناشئة لإعدادهم 
للتدريس» وارسلت بعثات من خريجي التعليم الزيتوني إلى عدد من 
جامعات المشرق العربي لتوفير الأطر التربوية المعربة في ٿونس . 


1۹۸ 


۲ - مرحلة التراجع عن تعميم التعريب في مراحل التعليم 
المختلفة: والتي امتدت طيلة أعوام الستيناث تقريبا . ففي ۱۹٩۱‏ 
ات جا ون وش خن بات اف ران 
والعلوم الاقتصادية› اللوم والطب . وكلها استخدمت اللغة الفرنسية 
دون غيرها في كل المواد المدرسة فيها. أما الكلية الخامسة فهي جامعة 
الزيتونة التي تعولت إلى كلية للدراسات العربية والإسلامية وتتبع 
اا ا 


وف هذه الفترة أيضا تضاءلت الشعبة المعربة من التعليم الثانوي 
تدرا حتی الغيت بايا ف السنة ا ۹۷ IA‏ . وتم 
توجيه تلاميذها جباً إلى شعبة ترشيح المعلمين التي لا تؤدي إلى 
التعليم العاليء أو توجيههم را eT‏ ف الآداب العربية 
مھا کانت الميول العلمية لاء الطلاب . أما أساتذة هذه الشعبة 
المعربة التي أغلقت» فقد نقلوا إلى وظائف إدارية في الأجهرة 
الحكومية أو ا بعضهم في بعثات تربوية إلى ار المشرق 
العري. 

كذلك ألغي التعريب الكامل للسنتين الأولى والثانية من التعليم 
الابتدائي عام ۸ .,. وعادت اللغة الفرنسية لتدرس في السنة الأولى 
الابتدائية » كا عادت لتدريس مواد التاريخ والتربية وعلم نفس الطفل 
في مدارس اعداد المعلمين . 

ويُفسّر هذا الارتداد ١‏ عن تعريب التعليم في تونس إبان 
الستينات عدة اعتبارات على رأسها سبب سياسي هو التوتر الشديد 


۹ 


الحادث آنذاك في العلاقات الرسمية التونسية - المصرية مع اشتداه 
الم القومی الناصري ف عدد من البلدان العربية الأخرى» ک 
انعکس ف صورة ضصعف التبادل الثقاني والتعليمي ما بین تونسر 
والبلدان الأخرى وعلى رأسها مصر بطبيعة الأمر. 


ثم ياي سبب نفسي يتجلى في تغير النظرة العامة للغة الفرنسي 
لت اران اله فة ت افر و ت 
الاستقلال واستتبابه أكثر من عقدين من الزمان» من لغة المستحمم 
الغاصب المستغل المتغطرس» إلى اللغة الخاصة بالطرف الدول 
المتعاون الرئيس الدولة الثونسية في جميع ميادين الإناء الحديثة . 
وبذلك تراجع كثيراً في الضمير العام التونسي» تقل التعريب التعليمي 
وقيمته كأداة للاستقلال الثقاني ما دام الاستقلال السياسي قد تحقق 
واستقر. 

السبب الثالث لتراجع التعريب التعليمي في تونس إبآن الستينات 
ذو طبيعة نظامية سياسية ويتعلق بأن النظام الحاكم التونسي قد و 
آنذاك اتجاهات التنمية الاقتصادية الشاملة وتركزت اهتماماته ف 
فضاياها الحيوية مع إدحال سمة اشتراكية تعاونية في شتى الات 
الإنتاج» ومن هنا إلى حد كبير الاهتمام بالدور القومي للا 
العربية وأصبح الاعتبار الأهم هو «إنجاز التدمية العصرية للحاق بركب 
الحضارة» بصرف‌النظر عن الأداة اللغوية المستخدمة ف تحقيق التدمية › 
قومية وطنية كانت أم أجنبية مستوردة . واتضحت هذه الفكرة الأحير 
في عبارة وردت في حطاب حزبي لرئیس وزراء ٿونس اهادي نويرة» 
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جاء فیھا) «ولذا وکي نتمکن من اللحاق بالقافلةء يتعين علينا الارتواء من 
مصادر قافية أنحری ومن حضارات مغايرة بد من الاكتفاء ا بارتیاد المعارف عن 
طریق الترهمة. اھ وهکذا تصبر اللغة التي هي أداة لنقل المعرفة ثانوية بل 
وبالأحرى مشكلة مزعومة». 

٠‏ داري تی ل ي الجر ارد ما و 
e‏ البلاد. ا ا ا عودة تلقائية للمدرسين القرنسن 
المتفرنسين الذين أصبحوا في مهاية أعوام الستينات يشکلون ما يقرب 
من لسبة {١‏ بالمائة و 0 با مائة من الأطر التدريسية ف التعليم 
الثانوي عابم العالي على التوالي 


الت ET‏ 
شباط / فراير ۱۹۷١‏ قائلا: ران التعليم مشكل قومي يهم الأمة جمعاء وإذا 
اتضح ازوم مراجعة التعليم في جوهره وطرقه فسيكون نتيجة حوار ودرس عميق 
حتى وى أحسن اللطرق ونجعل من تعليمنا تعليماً توضيياً بالعنى الكامل» 
المعنى الذي يتضمنه التعريف الدستوري القائل : توذ تونس دولة ديا الإسلام ولغتها 

العربية» . 


وانعقد موقر تربوي حکومي موسع خلال عام ۱۹۷١‏ لإعادة 
النظر في نظام التعليم وشكلت سبع عشرة لحنة مقررة تدارست 


1۱۱ 


أوصت فيها بتعريب التعليم في مواده العلمية» إلا أن الميكل العا 
للعملية التعريبية لم تحسم عملياً في إطار هذا المؤقر. 


ول تستأنف المبادرات التعريبية الحقيقية إلا في النصف الثاني مر 
أعوام السبعينات حيث بدأ تعريب التعليم الابتدائي مرة ثانية بصفاً 
تدريجية سنة فسنة وتم تعريبه في السنة الدراسیة ۱۹۸۰ - ٠۹۸۱‏ 
وبذلك أصبحت اللغة العربية هى اللغة الوحيدة للتدريس زٍِ 
السنوات الأربع الأولى ومعها اللغة الفرنسية في السنوات الثلاث 
التالية في المرحلة الابتدائية التي تصل سنواتما الدراسية إلى سبع ف 
النظام التعليمي التوسي القائم . 

وكذلك عربت مادة الفلسفة في المرحلة الثانوية حلال السثا 
الدراسية /٠۹۷١‏ ۱۹۷۷ . واكتمل تعريب التعليم الثانوي عاء 
١‏ على وجه التقريب بحيث أصبحت اللغة العربية هي لغ 
الأدب والدين والعلوم الإنسانية بينا استمر التدريس باللغة الفرنسي 
في العلوم الرياضية والطبيعية . 

وتتميز التجربة التعريبة التونسية بالعديد والمام من المميزات 
الذاتية وعلى رأسها اعتبار اكتفاء تونس الذاتي في مضار العناص 
البشربة ذات الكفاءات الفنية والتربوية العالية التى يستلزمها القيا 
بالعملية التعليمية باللغة العربية بفعالية ونجاح عملي . 

وشاني ميزات التجربة التونسية في تعريب التعليم هي ظاهر 
ارتباط التعريب في البلاد التونسية وداخل الضمير الجماعي التونسي 
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ببعدين أساسيين معنويين متداحلين فيم| بين) وما البعد القومي العربي 
والبعد الوطني التونسي<". فالرأي العام التونسي يرى في التعريب 
دعامة مزدوجة لكل من ظاهرتي «العروبة الإسلامية» و «التونسية 
الوطنية للبلاد» . هذا وان كان هذا المفهوم المزدوج للعملية التعريبية قد 
فتح الباب أمام جدل فكري حول مضمون التؤنسة في حد ذاته وما إذا 
كان جوهره الحقيقي هو انتماء تونس لمجتمعات البحر الابيض المتوسط 
أو انتهاؤها إلى قارة افريقيا بصفة عامة» نما سيشكل لدى شرائح الرأي 
العام النوعي أو الفئوي الاقف قدراً من البلبلة النفسية تجاه أسس 
عملية التعريب ومقتضياته اء كا سيرد ذكره عند تحليل معوقات 
التعريب في المغر ب العربي في الفصل الرابع من هذه الدراسة . 


والخلاصة في شأن تعريب التعليم في تونس» أن خبرة التونسيين 
واضصحة عملية» نما بجعلها خبرة فريدة حقا في هذا المجال. 


آَم تجربة التعليم ف المغرب(" فقد مرت بدورها بعدة مراحل 
موضوعية » إذ صدر قرار الحكومة بتعريب التعليم الابتدائي في تشرين 
الاول/ أكتوبر ۷١۱۹ء‏ ويقضي بتدريس جيع المواد التعليمية با با 
فيها الرياضيات باللغة العربية والإبقاء على اللخة الفرنسية كلغة ثانية 


(أجلبية) . 


تريس المواد العلمية والرياصيات والعلوم الطبيعية ما أتى إل تعفر 


11۴۳ 


الطلاب المعربين في المرحلة الابتدائية عندما يصلون إلى التعليم 
الثانوي. . 

ومن ثم تعقدت الأمور حتى عادت اللغة الفرنسية مرة أحرى إلى 
السنوات الشلاث الأخيرة من التعليم الابتدائي في تشرين الأول / 
أکتوبر عام ۱۹۷۰ . 

إلا أنه في عام ۲ آأصدرت وزارة التعليم المغربية بياناً بتعريب 
مواد التاريخ والحخرافية والفلسفة في المرحلة الثائوية. وساعد على 
إنجاح هله الخطوة التعريبية وجود الأطر المتخرجة من کلیات الآداب 
والمدرسة العليا للاساتذة في الرباط المدشأة منذ ۲ ولتي 
ي البلاد. 

ولواجهة مقتضيات تعريب الواد العلمية والرياضية ني المرحلة 
الثانوية» أنشأت وزارة التعليم المخربية منذ ۱۹۷۹/۱۹۷۸ مدارس 
عليا لتكوين أساتذة للعلوم وللرياضيات . 

وتتميز الحركة التعريبية للتعليم في المغرب بخصيصة هامة 
هي الطابع المؤسسي السياسي والرسمي» بمعنى أن هذه الحركة 
تستند في انطلاقها إلى مجموعة من الأجهزة الفنية والسياسية الرسمية 
التي تنشكل من عناصر فنية مسؤولة عن قطاع التعليم في البلاد 
ومهمتها إرساء الدعائم الثابتة والدائمة للتعريب الحضاري العام 

ففي أعقاب حصول المغرب على استقلاله" بسنوات قليلة تم 
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لأول مرة مفهوم التعريب المواكب أي «جعل اللغة الفصحى تتكفل بجميم 
اهام التي تقرم مها اللغات الأجنبية وتضمن تبليغ المعرفة العلمية والتقنية ا معاصرة 
للمسايرة الركب الحضاري مح احتفاظ الشعوب بطابعها العربي الإسلامي». 

كذلك اخحتارت التجربة المغربية في التعريب أسلوب التواصل مع 
عموم الوطن العربي ككل من أجل إنجاح تجربتها. ولذلك عقد أول 
مر للتعريب عام ۱۹٦١‏ في الرباط» وساهم فيه الفنيون في مجالات 
التربية والتعليم من سائر الأقطار العربية . 

وتولّد عن هذا امغر كا سبق ذكره إنشاء المكتب الدائم لتلسيق 
التعريب في الوطن العربي الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية 
وتقدم إليه الحكومة المغربية - وهي الدولة المضيفة - التسهيلاث اللازمة 
لأداء مهمته التعريبية . 

ومن جهة أخرى أنشأت الحكومة المغربية لحنة وطنية لتخطيط 
التعريب بشأن المصطلحات التكنولوجية في حزیران / ونیو ۱۹۷۹ . 
وقامت اللجنة بإعداد عدد من المعاجم التقنية الخاصة بالقطاعات 
الاقتصادية والاجتاعية . 


ويتمٌ التدسيق المستمر ما بين أعمال لحنة التخطيط للتعريب وما 
پين معهد الأبحاث والدراسات للتعريب المنشاً منذ مطلع الاستقلال. 
كا تفرع عن لجنة تخطيط التعريب العديد من اللجان الفنية 
المتنخصصة مثل لحنة المندسة المدنية ولجحنة الهندسة الميكانيكية ولحنة 
هندسة الإعلاميات ولحنة المندسة البحرية ولحنة اجب الزراعي 
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وة العلوم الإنسانية وحنة العلوم القانونية ولحنة العلوم الاقتصادية 
الشؤون العسكرية . وتعنی تلك اللجانء کل ف نطاق تخصصهاء 
بإرساء الملصطلح العربي الففى الثابت غل المصطلحات الأجنبية . 
شتی الات العلم والمعرفة . وتم بالفعل إصدار معجم الإدارة العامة 
والإعلاميات» ومعجم السبريد» والمعجم المالي والمصرفي» ومعجم 
التجهيز والرياضيات . 

وينقسم النظام التعليمي في الملغرب إلى مدارس التعليم العام 
الإسلامى» والتعليم الحاص بالطائفة اليهودية› والتعليم الفرنسى 
البحث» والتعليم الخحاص المزدوج الذي يعني بصفة خاصة الملدارس 
المسيحية المفتوحة أمام الطلبة المسلمين" . 

وأصدر الملك الحسن قراراً في نیسان / آبریل ۱۹۷٤‏ بتقسیم 

وزارة التعليم الوطني إلى وزارتين ما وزارة التعليم العالي ووزارة 
التعليم الابتدائي والثانوي . وما يذكر أن الصحف المغربية قد أعلنت 
في التاريخ نفسه تقريباً أن الكويت قزرت تقديم منحة قيمتها ألف 
مليون درهم للمغرب من أجل تحقیق برناجه الخاص بتحدیث التعليم 
وتعريبه . 
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ودر بنا أن نقف عند جامعة القرويين نظراً للدور التارخي الذي 
اصطلعت به هذه الحامعة في معركة الحفاظ على أهوية الثقافية 
وا-لحضارية واللغوية العربية للبلادء فكانت جامعة القرويين على مر 
العصور هي المعقل الحصين للغة العربية ولتعليم العربية وعلوم الدين 
الإسلامي 5" . فكان للحلقات الدراسية التي شهدها جامع القرويين 
أكر الأثر في المحافظة على الرباط الوثيق ما بين ماضي المغرب 
الحضاري وبين حاضره الحديث. إذ تمكن جام ال اا 
الشوازن العنوي والقيمي واللغوي في مواجهة السياسة الاستعهارية 
الفرنسية وتخطيطها للسيطرة اللغوية والفكرية وذلك من خلال مراكزه 
المنتشرة في آنحاء البلاد لتعليم اللغة العربية ولحفظ القرآن والمعارف 
الإسلامية . 

ومنذ إعلان الاستقلال أنشأت وزارة التربية الوطنية المخربية 
مصلحة حاصة للهوض بجامعة القرويين. وحققت هذه المصلحة 
عدة إصلاحات منہا: 

١‏ - إخراج الأقسام الثانوية والعالية من المساجد. 

¥ اطراد تزاید أعداد التلاميذ والطلاب اللتحقين بالحامعة 
ومعاهدها. 

0 تحديد سن القبول. 

واتسع نطاق هذه المصلحة فأصبح ها ادارات ختلفة كا أصبح 
لأساتذة جامعة القرويين اطر مالية خحاصة. وقرّرت منح دراسية 
للطلاب› وأنشقت معاهد جديدة في كل من سوس ووجدة والجحديدة 
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اضافة الى المعاهد الكبرى التابعة للجامعة في فاس ومراكش 
ويكلاس وتطوان ومعاهد ثانوية في الشاون والسيمة والناضور 
والقصر وطنجة. 

وأدحلت على برامج جامعة القرويين تعديلات جذرية بحيث 
أصبحت تشمل المواد الحديثة بما فيها اللغات الأجنبية إلى جانب المواد 
الإسلامية وأنشىء معهد إسلامي للفتيات في كلية ابن يوسف 
في مراكش واحر بجامعة القرويين في فاس . 

وأصبح التعليم الديني یسمی بالتعليم الأصلي بدلا فن 
التقليدي . 

وتتشكل جامعة القرويين في تنظيمها الحديث من كلية الشريعة 
في فاس وكلية الأصول العربية في مراكش وكلية أصول الدين في تطوان 
ودار الحديث الحسنية في الرباط . كذلك يتبع قطاع التعليم الديني 
الإسلامي في المغرب حوالى ستة عشر معهدأ ثانوياً منتشراً في أنحاء 
اقليمالقطر الغري. 

وخكذا تتضح معالم الحركة التعريبية للتعليم في المغرب متمثلة 
في تطور متصل وتصاعد حقيقي في الفعاليات والقوى العربية داخل 
ختلف مستويات النظام التعليمي بالبلاد. 


ثالٹا ٠‏ تعریب الإدارة في المغرب العري 
إن تعريب الإدارة بمعنى إحلال اللغة العربية حل اللغة الفرنسية 
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في جميع أجهزة الدولة ومرافقهاء وكذلك في سائر إدارات المشاريع 
الخاصة› وفي شتی هیاکل الإنتاج الأساسية› وي غتلف شبکات 
الاتصال الاجتماعي بين الأجهزة الإدارية للدولة والمواطنين المتعاملين 
مع تلك الأجهزة إنما هو نتيجة طبيعية لتعريب التعليم. . ففي إطار 
عموميات التعريب الشامل نجد أن الإدارة المعربة هي فاعل تابع 
لفاعل مستقل هو التعليم ا معرب . 

ومن هنا يمكن استخلاص حقيقة منطقية عامة وهي أن نصيب 
التعريب الإداري من النجاح العملي يتوف مباشرة على مدی الفعالية 
المتحققة في التعريب التعليمي داخل المجتمعم ا لمعين وني مرحلة تاريخية 


شلدة , 


وكا هو معروف فإن الاستعمار الفرنسي حرص أشد الحرص على 
فرنسة جميع مظاهر اللحياة العامة في بلاد العربي فكان لزاماً على 
المواطن العربي أن يتعامل باللخة الفرنسية مع أجهزة الإدارة الحكومية 
والاقتصادية والاجتيأعية . 

وسادت اللغة الفرنسية في المكاتبات والمراسلات الإدارية العامة 
داخل حكومات الأقطار المغربية الثلاثة» غير أن الإدارة في كل من 
تونس والمغرب استخدمت اللغة العربية ف أحيان معينة حتى آثناء 
عهد الحاية. 

وبعد الاستقلال استخدمت الإأدارة ف البلدين لغة مزدوجة ة تجمع 
ما بين اللغة الفرنسية واللغة العربية مح إتجاه مرد إلى تغليب اللغة 
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العربية. ففي تونس توافق وتلازم محطط إصلاح التعليم التونسي 
وتعريبه الذي أعلن عام ۹١۸‏ مع إنجازات عملية في جال تعريب 
الإدارة. . فتم تعريب بعض المصالح الإدارية بصفة جزئية ة أو كلية 
د عربت وزارة الدإاخلية اللصالح التابعة ها ا کاماک ونہائياً. 
واسسننا وا الدفاع وأسلحة الجيش الوطني من مشاة وبحرية وطيران 
على أساس من اللغة العربية منذ بدايتها. كا عربت إدارات وزارة 
التربية القومية E‏ جزئياً . ما الإدارة في الوزارات والمؤسسات ذات 
الطابع الفني والالي مشل البريد والمواصلات والفلاحة والاقتصاد 
والتجارة والصحة. .. إلخ فقد ظلت اللغة الفرنسية سائدة في 
معاملاتها ومراسلاتها الخارجية والداخلية التبادلة فيا ينها . 


ما الجزائر فقد واجهت صعوبات ضخمة في تعربب لخة الإدارة 
العامة. ورغم تلك الصعوبات قررت الحكومة الجزائرية تعريب 
إداراعما المختلفة في أنحاء البلاد على مرحلتین: الأول من ۱۹۸۰ - 
وتشمل الإدارات ذات الاتصال المباشر بالجحمهور وتتوافر فيها ' 
العناصر البشرية القادرة على على التعريب . والمرحلة الثانية من ۱۹۸۲ - 
9 وتشمل بقية الإدارات الحكومية* . وسبقق هذا الطور الألحير 
معركة حادة سياسية وتنظيمية من أجل التعريب الإداري . . كضرورة 
حثمية في أجهزة الدولة الجزائرية . 

فغداة الاستقلال» كانت الاطر الإدارية الجزائرية منقسمة إلى 
أكشرية مكونة تكويناً فرنسياًء واقلية مكونة تكويناً عربباً» ولكل من 
الجانبين عفدة مستحكمة تجاه الآخر. فالموظف ذو الثقافة الفرنسية 
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تقد أنه عصري وان الآخر رجي لايفهم ستازمات العصر 
الحديث. . والمبوظف ذو الثقافة العربية آنه مؤمن أصيل في 
ااانه اتر رازا ولا ران ا حار اة 
اجنبيتين . هنا كانت هذه الفترة أصعب مراحل تطبيق سياسة 
التعريب في فى أجهزة الحكومة اللجزائرية حيث طلب من جيع الموظفين» 
الدين تعدّوا الثلاثين من أعارهم » وتقرسوا على العمل الإداري في 
اطار من الثقافة والمفاهيم البروقراطية الفرنسية أن يتقنوا لغة بلادهم 
كتابة وحادثة . 

ونذكر في هذا الصدد ن فتح باب فرنسا مام عدد کبیر من 
الشباب الحزائري منل سنة ۱۹۵۸ كان فعا خحطة بارعة اتبعها الرئيس 
الراحل ديغول ليضمن ديمومة ارتباط الحزائر بالفلك الثقاني الفرنسي . 
حتى إذا تحقق الاستقلال كان هؤلاء الشباب في مراكز إدارية هامة في 
الحكومة الجزائرية» فبربطون بوشائج متينة» معنوية ونفسية» ما بين 
دولتهم والدولة الاستعمارية السابقة٠.‏ 

وهكذا عانت الدولة الجزائرية من مظاهر القطيعة الذهنية الكاملة 

بين أبناء الأمة الواحدة إذ انعدم التكيف ما بين الأجهزة الإدارية 

اة الاجتماعي وتضاءلت استفادة الحمهور من خحدمات الإدارة 
التي لا تعبر عن مشکلاته ولا تستوحي منه إجراءاتبا وبراجها أو 
أهدافها. 


وفي سنة ۱۹٩۲‏ تأسست في الحزائر مدرسة إدارية حديثة› أي 
غير موروثة من العهد الاستعماري › وکان من أهداف تلك المدرسة 
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تعليم الموظفين الجزائريين اللغة العربية إلا أن الموظفين وهم پعملون 
بنظام الفترتين اا ومساءُ على الأسلوب الفرنسي 1 جدوا الوقت 
SS‏ 

من العمرء لا سيا أن من الأمور الصعبة أن يستوعب الموظف في فترة 
عام دراسي المصطلحات الفنية الإدارية باللغة العربية. 

إل أن هذه الصورة القامة لتعريب الإدارة في البلاد قد اختلفت 
إلى حد بعيد بعد وصول الرئيس بومدين إلى السلطةء الذي أدرك أن 
تعريب الادارة لن ينجح الا بافهام كل جزائري آنه لا حياة في الحزائر 
لمن لا يتعلم اللغة الوطنية الأصيلةء و أنه بعد فترة زملية معينة سوف 
لا يكل الخبز الا بلغة البلاد. 

ولقد کان من اول قرارات حكومة بومدین قرار برفح مرتبات 
a‏ . وأكثر 
من ذلك أن مجلس الوزراء الجزائري قرر في نیسان / آبریل ۱۹٦۹۸‏ 
وقف تعیین أي موظف جزائري جدید اعتباراً من ول عام ۱۹۷۱ ذا 
م تكن لديه معرفة كافية باللغة العربية . وتأكد هذا القرار في أوائل عام 
1 بمرسوم رئاسي صدر أنذاك يقضي بإجبارية معرفة اللغة العربية 
بالنسبة بجحميع موظفي الجحهاز الإداري بمختلف مستوياته . 

وتسهياد لتعريب الإدارة افتتحت الحكومة الجزائرية فصولا ليلية 
لتعليم الموظفين اللغة الحربية ولم يخل الأمر من عقبات عملية . فلّ 
كثيرين ممن هلون اللغة العربية هم من حلة الشهادات المتوسطة 
العاملين في وظائف كتابية وحسابية ويثبرون بطبيعة الحال ومن حيث 
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ابد تحفظات اجتماعية تجاه مسألة التعريب وضوابطها التي أعلنتها 
الحكومة الحزائرية فيحتجون بحقوق الطبقة العاملة التي تحميها قوانين 
العمل من الفصل التعسفي . ومن البديمي أن يقوم كبار الموظفين 
المتفرنسين بوضع العراقيل في مسيرة التعريب حاية لوجودهم 
ومصا هم داحل إطار اليكل الإداري الحکومي(“). 


ولقد اختلفت إنجازات التعريب من وزارة إلى أخرى حسب 
الظروف الخاصة بالجهاز ذاته» والوزارتان اللتان تطبقان سياسة 
التعريب بإصرار وعزم هما الدفاع والأوقاف فوزارة الدفاع ورثت 
التقاليد الفكرية العربية الق نشا عليها قادة الثورة الأوائل. . 
ومدرسة شرشال العسكرية تعتز في الوقت الحاضر باستخدام اللغة 
العربية في تدريس الاستراتيجية العسكرية والعلوم العقدة. ما وزارة 
الأرقاف فلها السبق با ٤‏ میدان ٹعریب الإدارة ف الجزائر نظراً لأہا 
معت موظفيها من بين المشتغلين بالدين» وكان هؤلاء بحكم عملهم 
حتی إان العهد الاستعاري» يتلقون ثقافة عربية خالصة. كذلك 
تمكدت الدولة الحزائرية من تعريب الأقسام المامة في بعض الوزارات 
مثل الخارجية والتعليم والإعلام والشباب والرياضة› کا تم تعریب 
الطبران المدني والإذاعة وفتحت احكومة أقساماً دراسية باللخة العربية 
للموظفين في کل ! إدارة کا أصبحت مدرسة الإدارة. . العليا في 
العاصمة الحزائرية تيء منذ عدة سنوات الاطر الإدارية ذات الثقافة 
المعربة. والأفواج المتخرجة من تلك المدرسة تلم تباعاً الوظائف 
الإدارية المختلفة. 
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وفيا يتعلق بتعريب الوثائق الادارية صدر مرسوم جمهوري في 
الجزائر في شباط / فبرایر ۹٦۱۹ء‏ يقزر تكوين مكاتب للترحة في 
مخحتلف الوزارات الجزائرية حتى يساعد على تعريب الوثائق الإدارية» 
على آن «يكلف بالترجمة الكتابية والشفوية إلى اللغة العربية الوثائق والمراسلات 
والنصسوص الرسمية ومشروعات النصوص ذات الصبغة التشريعية 
والتنظيمية)() , 

هذاء وقد كان لوزارة العدل فضل السبق إلى تحقيتق التعريب 
الإداري في كشير من مصالحها وإداراتما حيث عملت على تعريب 
المحاكم في كل درجاتما» وتعريب المحاماة بحيث لا يحكم القاضي إلا 
باللغة العربية» ولا تجري المداولات والمرافعات في المحاكم إلا باللخة 
العربية. 


كذلك تم في الجزائر تعريب المدرسة العليا للإدارة بالعاصمة وهي 
المختصة بتكوين أطر عليا للدولة في مجالات عدة. كا عربت معاهد 
التكوين الإداري المنتشرة في ولايات الجزائر الإحدى والثلائين» وتقوم 
المعاهد المذكورة بإعداد الأطر المتوسطة لختلف المصالح الإدارية 
الحكومية . 

أما التعريب الاداري في المغفرب“ فقد حظى بعناية 
حاصة في إطار سياسة امغْربة) الوظائف الحكومية Marocanisation‏ 
أي إحلال الكفاءات البشرية المخربية من أبناء الوطن عل العناصر 
الأجنبية اادخيلة التي سيطرت على أجهزة الإدارة إبان عهد الاية 
الفرنسية . وارتبطت بهذه السياسة ضرورات تعريب تلك الوظائف أي 
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أن تصبح اللغة العربية أداة التعامل والتواصل في المعاملات الإدارية 
المختلفة . 

وهكذا تلازمت وتزامنت عمليتا التعريب الإداري ومَغربة 
الوظائف الإدارية» وأصبح تكوين الموظف المغربي الكفء الذي 
پستخدم اللخة العربية في أدائه لعمله الإداري يمل الغاية العليا 
للعمليتين فا : التعريب والمغربة. 


ولكن سرعان ما اتضحت صعوبة التلازم الزمني بين العمليتين . 
فلقد ورث المغرب من عهد الحماية الفرنسية عليه» 1 
إدارياً ختلطاً من الناحية البشرية» أجائب ومواطنين» كا يعتمد 
بالأساس في تعاملاته مع الجمهور على اللغة الفرنسية . وني ظل تلك 
الظروف الإدارية» استطاعت الحكومة المغربية تحقيق «المغربة» في 
الجهاز الاداري ف فترة قصبرة ا نظراً لتوافر الاطر الوطنية المؤهلة 
فيا وعملاً وإداریاً . ولكن «ألمعْربة) تمت مع استمرار استخدام اللغة 
الفرنسية في الإدارات والمصالح الحكومية . وبقيت مشكلة تعريب 
الإدارة في شتى أجهزة الدولة باستثناء التعريب شبه الفوري لأجهزة 
القضاء . 

وقررت المحكومة المغربية في سدة ۱۹1٠‏ تعريب الإدارة تدر جاً. 
ثم قررت وزارة الإإصلاح الإداري فزرض تعلم اللغة العربية على كل 
الموظفین مھا كانت مستوياتہم الإداريةء واشترطت في ترقيتهم اجتياز 
امتحانات التعريب الإداري hl‏ مصلحة حاصة هذا الخغرض في 
نطاق الوزارة ذاتها. 


وبعد أن تحمس الموظفون المغاربة في البداية هذا التعليم باللخة 
العربية عادت الإدارات مرة أخحرى إلى اللغة الفرنسية طيلة أعوام 
الستينات وذلك بالنسبة لغالبية الأجهزة الحكومية ولا سيا البعيدة عن 
السطاق الإسلامي أو شؤون الدين في الملعاملات مع الجمهور. 
واستمرت مظاهر الفرنسة الإدارية في البلاد حتى أوائل السبعينات . 


وخلال النصف الأول من أعوام السبعينات اشتدت الحملة 
العامة الشعبية ضد استمرارية الفرنسة الإدارية . وأبرزت الصحف 
ا لمغربية الحزبية والحكومية مثات الرسائل التي بعث ا المواطنون» من 
جميع الأعمار وختلف المهن والاتجاهات» إلى رئيس الوزراء يطالبون 
فيها بتعريب الإدارة وظهرت العناوين العريضة في جريدة العلم (آیار 
وحزیران ووز / مایو ویونیو ویولیو ۱۹۷۳) وهي لسان حال حزب 
الاستقلال المغري بعناوین صارخحة مثل : 


- استعمال اللغة الأجنبية يعتبر مساساً باللغة الوطنية ولغة القرآن . 

- سيادة اللغة الأجنبية احتقار للغة العربية . 

- اللغة العربية جب أن تحلّ محل اللخة التي فرضت علينا في عهد 
الاستعمار الفرنسي . 

مار ادا فا مر ل ال9 

جميع المرافق الإدارية ما زالت ترزح تحت وطأة اللغة الدخيلة . 

- استعال اللغة الأجنبية يذكرنا بفترة سوداء من تاريخنا. 

- جب رفع الاضطهاد عن لغة البلاد وتحقيق الاستقلال 
الفكري . 
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ونتيجة, هذه الحملة اصدر رئیس الوزراء فی ۱۹۷۳/۱۰/۸ 
شور ال الا وکٹاب الدولة ونوام» ينص على ضرورة التعريب 
الاداري الشامل والبدء بمراسلة المواطنين باللغة ا وأن يصدر 
کل وزير في نطاق وزارته التعليات الكفيلة بتحقيق هذا اهدف. 

ثم صدر منشور تال في تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۷۸ يؤکد أنه : 

«بناء على مقتضيات الدستور» وتعميماً ما هو معمول به داخل المؤسسات 
الدستورية وخحاصة منها مجلس النواب والمجالس الوزارية والحكومية وفي النصوص 
التشريعية والتنظيمية والمحاكم وبعض الوزارات وا ماعات المحلية . . . يتحتم على 
السلطات المختصة بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية والجاعات المحلية ان 
تعمل کل ما في استطاعتها على تطبيق مبدأً اعتبار اللغة العربية وحدها لغة العمل 
الاجراءات السريعة لتعريب الأعال الإدارية ف الات المراسلة بين 
والمواطنين والمطبوعات النموذجية والوٹائق الإدارية وأعم|ال : 

شؤون الموظفين والمراسلات الاعتيادية بين الإدارات. کا کا آکد على ان 
تفرض السلطات المختصة في سائر الادارات اللغة العربية في 
أمتحانات الالتحاق بشتى الوظائف الادارية . 


وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإدارية هي الجهاز الحكومي 
الكلف بإنجاز عملية التعريب الإداري وقد وضعت هذا المدف 
بالفعل برامج خاصة للتدريب وأنشأت مصلحة خاصة لتنظيم 
دروس التعريب وفتحت مراكز تعليمية ف یع أنحاء المغرب 
ویکڵف بالتشدريس فيها رجال التعليم بالنسبة للمواد العربية 
والمختصين الإداريين في يتعلتى بالمواد الإدارية . وتنظم وزارة الشؤون 
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الإدارية في نهاية كل سنة دراسية امتحاناً منح في نايته شهادة خحاصة 
كذلك کونت وزارة الشوؤون الإدارية لة مشتركة بین الوزارات 

لتدارس المستلزمات المادية والفنية وتوفيرها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة 

مسيرة التعريب في شتى أجهزة الإدارة والمؤسسات العامة والخاصة به. 


وتسنكوت: معركة التعريب الإداري في الأقطار المغربية الثلاثة - 
بصورة لا تقل أهمية أو تركيزأً عن معركة التعريب التعليمي . وما زالت 
الإدارة المخربية تعاني من سات الازدواجية اللغوية ما بين الفرنسية 
والعربية . ويدور الصراع بين بمدف واحد هو أن تكسب كل ما 
مواقع الأحرى داخل المياكل الإدارية المغربية . مع اعتبار الزمن في 
صالح اللغة العربية ضد اللغة الفرنسية » في تلك المنطقة الهامة من 


رابعاً: تعريب أجهزة الإعلام في المغرب العربي 


من المعلوم أن ن أجهزة ة الإعلام تتضمن ااا الإعلام رارت 
وهو الإذاعة الملسموعة والإذاعة المرثية والسينا والمسر. > م الإعلام 
ا وتتصدره الصحافة بطبيعة الحال . والصحافة بالذات تعتر 
من الدعامات الرئيسية ومن المنطلقات الأساسية في عملية التعريب 
اتهم الاجياي والضاري. ۾ 
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ويتعلق بنظرة شاملة إلى أجهزة الإعلام ا مكتوبة وغير المكتوبة . وا جزء 
الثاني يتركز في دراسة الملامح ا لخاصة المتميزة للصحافة في أقطار المغرب 
الثلائة . 
١‏ - ملاحظات عامة على أجهزة الإعلام المغربية١؛»‏ 

إن فكرة الدراسة الشاملة لأجهزة الإعلام في أقطار المخرب العربي 
تصطدم واقعياً بعقبة دراسية رئيسية » إذ أن مثل تلك الدراسة الشاملة 
طبيعته الفنية . وحجر الأساس في مثل هذا البرنامج هو توافر العديد 
من الكتابات المتاخصصة الدقيقة التي قدمت من قبل والتي تسمح 
للدارس بتبين حقائق ملموسة تنعلق بدور البرامج الخاصة لكل جهاز 
اعلامي في الأقطار الثلاثة» كل على حدة» وبمضمونها ومكوناتما. 

وفي مواجهة هذه الصعوبة يمكن الدارس أن يورد بعض 
الملاحظات العامة حول أجهزة الإعلام المغربية ووسائل الاتصال 
ا لجاهيري غير المكتوبة بخاصة التي تتضاعف بصددها صعوبات 


التحليل العلمي المنظم9؛. 


أ الملاحظة الأول 
إن مخحتلف تنظيات الأجهزة الوطنية القائمة في الأقطار الثلائة 
والمختصة بالإذاعة المسموعة وبالإذاعة المرثيةء قد نقلت للنموذج 
الخاص ذا المجال الإعلامي لدى الدولة الاستعارية السابقة 
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(فرنسا) بحذافره وبأدق التفاصيل الإجرائية والفنية» فهي أجهزة 
قومية تتبع کک الحكومات الرسمية في كل من تلك الأقطار. وھکذا 
يمكن المرء أن يقول إنه في يتعلق باعلا السياسي فان الإذاعة 
المسموعة والإذاعة المرئية تعتران» واقعیا» بمثابة متحدث رسمي مين 
باسم الاتجاه السياسي المسيطر على مقاليد الحكم ٤‏ الدولةء وتتاثلان 
ف هذا الصدد مح الصحافة الحكومية . 

ب الملاحظة الثانية 


ن یع ا أجهزة الإعلام ف أقطار المغرب العري تقدم ای 
الجمهور بلختين اباسا عا المز تة وال ن (ونعما يذكر في هذا الشأن 
أن الصحف الإيطالية ف ٿونس والصحف الإسبانية ف شال اللغرب 
قد آصبحت آهمية انوا بعصا ب کس اتصالية مؤّثرة 
جماهيرياً). هذا الازدواج اللغوي في أجهزة الإعلام ي أقطار المغرب 
إا هو نتاج عملية استعمارية شاملة تعرضت هما هذه المنطقة من الوطن 
العري سیطرت تماما على مجتمعات الأقطار المغربية الثلائة وتغلغلت 
بقوة في a‏ جوانب الحياة فيهاء اقتصادياً وعسکریاً واا وثقافياً 
وفكرياً. وحتى الوقت الحاضر» وبعد مرور نحو ربع قرن على 
استقلال أقطار المغرب العربي من القبضة الفرنسية فان الصيغتين 
العربية والفرنسية تسودان» على نحو متوازن قا في دوائر الإعلام 
في الأقطار الثلاثة» سواء ء أكانت تليفزيوناً آم کیو آم سينا أم صحافة . 
وسن الطبيعي أن فثات الجمهور التي تنهل من أجهرة الإعلام الناطقة 
وا لمكتوبة باللغة الفرنسية تختلف اختلافا بيا عن الفغات ا جماهيرية التي 
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تتجه اا إلى أجهزة الإعلام المقدمة باللغة العربية. ومن جهة 
أحرى فإن الأبحاث المرتكزة على تحليل المضمون» تبین لنا بوضوح أن 
تلك الأجهزة التي تتعامل مع نوعيات جاهيرية خحتلفة فيا بينها من 
حيث التکوين الفكري والأساس الثقاني» لا تحمل بازدواجها اللغوي 
نا وغ رادا وإن کانت تتہاٹل فیا بینہا من حیث الاتجاه 
السياسي أو الفكري الذي تقدمه للناس. 


وجدير بالذكر ان الإذاعة في الحزائر كانت من أوائل وسائل 
الإعلام کک في السنوات الأولى للاستقلال١؛).‏ وقد قسمت 
إلى ثلاث : القناة الأولى الوطنية وهي تذيع باللغة العربية 
الفصحى أربع وعشرين ساعة متواصلة . والقناة الوطنية 
الثانية» وتذيع لفترة حدودة ببعض اللهجات المحلية . وأما القناة الثالثة 
فهي القناة الدولية وتذيع بعدد كبير من اللغات الأجنبية من بينها اللغة 
الفرنسية وهي قناة موجهة أساساً إلى الأجانب الموجودين بالحزائر وإلى 
الحخارج . وهكذا فإِنٌ اللغة الفرنسية التي كانت في عصور الاحتلال 
تحتكر الاذاعة الحزاثرية قد أزيحت بعد الاستقلال إلى القناة الثالثة مح 
اللغات الانكليرية والإسبانية والألانية واللغات الافريقية کک 
كذلك أصبح حوالی ٠١‏ بالائة من مواد التليفزيون الجزائر 
(الصحافة المرثية) باللغة الوطنية وقد كان أول ما عرب في ا 
نشرات الأخبار التي أ صبحت تذاع بالعربية مذذ منتصف الستينات» 
ولا يڏا اع بالفرنسية إلا ملخص فقط في نهاية الأرسال. وابتداء من 
ال د تعریباً شاملا بحیث اأصبحت کل 
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النشاطات الرياضية سواء في المباريات المحلية أم الدولية لا تذاع إلا 
بالعربية وحدها. 
واهتمت الحزائر بتعريب المحيط الاجتماعي ذاته» فتم إعادة 
الأساء الوطنية القديمة للمدن والقری» کا تم تعریب أساء الشوارع 
بإطلاق أساء الشهداء عليها أو آسےاء شخصیات عربیه ة إسلامية وعو 
کل اثر للأساء الاجنبية التي کانت تسمی ہا في السابق» کہا عربٹ 
أسم|ء المدارس والمعاهد عن طريق الغاء الأساء القديمة التي کانت 
غالبا لرجال الاحتلال أو لقادة عسكريين» واستبدلت بأساء جزائريين 
أو عرب بصفة عامة . 
ج - الملاحظة الثالثة 
إن هذه الازدواجية اللغوية ال توج في بعض أجهزة الإعلام 
في أقطار المغرب العربي» فال مدر تیا رید تصدیف اجتاري. 
معين لي تلك المجتمعات» في (الفرانگوفونيين)» أو ذوي الثقافة 
واللسان الفرنسيين» تتحسد فيهم الفثة الاجتاعية «العصرية»› بینا 
نجد ان (الأرابوفونيين) أو ذوي الثقافة واللسان العربيين» يمثلون 
الفثة «التقليدية» . هذا» وتجدر الإشارة إلى ظاهرة ضعف الصلة وقلة 
د - الملاحظة الرابعة 
تتعلق ببنية أو هيكل التبعية الإعلامية التي تعاني منها حتى يومنا 


۳۲ 


هذا الختمحات الم فديما وال عدت الان أقطارا دة 
الاستقلال نسبباًء وذلك تجاه الدول المتقدمة الغنية حالياً الى كانت 
قوى استعمارية في الماضي . وتبدو تلك التبعية الإعلامية كأوضح ما 
تكون على الصعيد الفني أو التكنولوجي . لا شاك في ان أقطار المغرب 
الغلاثة باستئناء مناطق محدودة نائثية عن العمران والحضارة الحديثة - 
تملك جميع الهياكل التحتية e٣ںاءںء†ءهإ؟ا‏ اللازمة للانتفاع بأجهزة 
الإعلام واستخداماتها المتنوعة وذلك مثل شبكات متطورة للكهرباء 
وحطات إرسال قوية تتعدّى الحدود الإقليمية لكل من الأقطار 
الفلاثة. وقاعات للعرض السينهائي » بل وسيارات ضخمة تنقل 
السينا إلى أعماق الريف وإلى المناطق التي لم تدخلها الكهرباء حيث 
توجد أجهزة الترانزستور ذات الأثر الخطير على البدو سكان 
الصحراء . 

ولكن بالرغم من تلك المظاهر الإيجابية في الحقل الإعلامي لدى 
أقطار المغرب فن إنتاج الأفلام السينائية وبرامج التليفزيون» بل 
وہعض برامج الإذاعة» يتطلب مستويات متقدمة من التكنولوجيا 
ودرجة فنية عالية للعاملين فيها سواء أكانوا من الفنيين أم من المنفذين 
أم من المؤذين . هذا العنصر الفني غير متوافر بصفة عامة لدى أقطار 
المخرب الفلاثة ما يعنى ان الطاقة الإنتاجية القائمة فعلا لا تكفي 
إطلاقاً لتنفيذ الرامج المخظطة نظرياً. وهنا تسنح الفرص للمنتجين 
الأجانب الذين يسارعون إلى تقديم البرامج والأعال الفنية الجاهزة 
ابتداء من الجالات التنقيفية الحادة إلى أغراض التسلية وقضاء 
الوقتء وذلك كله بتكاليف تقل كثيراً عن نفقات الإنتاج المحلي لثل 
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تلك البرامج والأعمال داخحل البلاد. وهكذا يتدرب الذوق العام في 
المجتمعات الثلاثة على التقبل ثم الترحيب ثم الإدمان لكل ما هو 
غربي . ويصل الأمر أحيانا كثرة إلى آن يستمع الفلاح التوسي آو 
الجزائري أو الغربيء إلى شرح واف لوسائل الري الحديثة بواسطة 
خبراء من أوروبا أو من أمريكا طبقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية 
التي لا تطبق واقعياً إلا ني مساحات محدودة للغاية في البلاد. 


إن الاثر الخطر الناتج عن الاعتماد على برامج وأعال فنية 
مستوردة جاهزة يبدو في الحقيقة أنه من خلاها تنتشر نظم للقيم 
والسلوكيات والمفاهيم والفكر تصلح أصلا للثقافة الغربية وتبعد 
موضوعيا وجوهريا عن «الحقيقة المغربية الكلية». هذا بالنسبة لفغات 
الجماهير «الفرانكوفونية» . وعلى الجانب الآخر من التصنيف الاجتماعي 
أو الج اهبر «الأرابوفونية»» نجد أیضاً ما یسمی ب «المألوف» أو حفلات 
الموسيقى البدوية والبربرية القديمةء والأفلام التقليدية المصرية 
واهندية في معظمهاء وکلها وسائل اتصال لا تساهم» بدورهاء بأثر 
حقيقي فعّال في الإنماء الفني أو الإعلامي أو الثقافي لدى تلك 
ا لماه 

هذا النموذج يوضح لنا على أوسع نطاق أبعاد الازدواجية 
التساقضية أو ظاهرة التوازي دون التلاقي ف أوسع معانیها التي 
تسيطر على الحياة الثقافية في كل مستوياتما في الأقطار المغربية 
الثلاثة . 
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ه _ الملاحظة الخامسة 

تدور أيضاً ني نطاق هيكل التبعية الإعلامية المغربية» على 
الصعيد الدولي» وتتعلق بدور وكالات الأنباء القائمة ف الأقطار 
المغربية الفلاثة وأساليب التشغيل الخاصة . ذلك أن وكالات الأنباء 
التابعة للدول الكبرى» ولا سيا غير الاشتراكية منهاء إنها تعمل على 
أسس تجارية محضة ويتمتع بعضها بوضع شبه احتكاري على المستوى 
العا مى . وبالدسبة لوكالات الأنباء في أقطار ا مغرب العربي الثلاثة» فإن 
ما اما اوه کی کو رای ا ن 
يقومون بجمع الأنباء من مواطنها وعبر العام كله . ولذلك تأتي إليها 
الأنباء العالية بواسطة بضع وكالات عالمية مسيطرة على رأسها 
اليونايتد برس والأسوشيتد برس ورويتى وبدرجة أقل وكالة تاس 
السوفياتية ووكالة الأنباء الفرنسية . ويقتصر دور الوكالات الوطنية في 
أقطار المغرب على نقل تلك الأخبار أو توصيلها إلى أجهزة الإعلام 
المحليةء كل في بلده. ومن جهة أخرى فان تلك الوكالات تقوم بنقل 
أحبار الأحداث الداخلية في بلادها إلى وكالات الأنباء العالمية سابقة 
الكر. هذا مع ملاحظة أن الإمكانيات الالية الضخمة لوكالات 
الأنباء العالمية تتيح لكل منها أن تتحمل الإنفاق على جموعة من 
المراسلين التابعين ما في كل عاصمة من عواصم الأقطار المخربية 
الغااثة» في حين لا تستطيع أقطار المغرب أن تتحمل سوى نفقات نغر 
قلیل من مراسليها في عواصم عالية معدودة . 


o 


۲ - الصحافة في أقطار المغرب العر بي“ 

قبل التعرض للأوضاع الحالية لصحافة المغرب العربي بحب أن 
نلقى نظرة سريعة على الأصول والحذور التارخية لتلك الصحافة 
المتميزة. 

لقد ولدت الصحافة الحديثة في تونس وا مغرب في فترة زمنية 
سابقة على العصر الاستعماري الفرنسي» على أيدي عناصر إيطالية 
واسبانية . أما في عصر الاستعمار فقد وضعت تشريعات ظالة في 
الجال الصحفي» وآية ذلك ان الصحف الناطقة بلسان المستعمر 
الفرنسي لم تتعرض لأية قیود أو اجراءات إدارية خحاصة بيدا كانت 
اف الإسلامية المعرة عن الأهالي الوطنيين في البلادء هدفا 
للتعقیدات الإدارية والرقابة والمصادرة التعسفية من جانب الساطات 
الاستعارية. 

وني ال لحزائر ألغت الإدارة الفرنسية عام ١١۱۹ء‏ بجرة قلم» كل 
أجهزة الصحافة الإسلامية أو العربية في جمیع أنحاء البلاد الجزائرية. 
اق وا ن الحركة الوطنية للجبهة 
الشعبية» تميزت بانتشار نسبيٌ لمبادىء حرية الصحافة وتطبيقها عملياً 
في المزائر. فوجدت صحافة جزائرية باللغة الفرنسية» تتميز بالاتجاه 
الثوري في التعبير الإعلامي . كذلك وجدت با لجزائر في فترة ما بين 
الحربين العالميتين صحافة ذات نزعة إسلامية واضحة» مثال ذلك ان 
صحيفة المنتقد والتي حلت حلها صحيفة الشهاب التي أصدرتها حماعة 
العلماء لقيت انتشاراً ونجاحاً في كل أنحاء المغرب الاسلامي منذ عام 
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٥‏ وحتی عام 4 . ولكن الإجراءات الإدارية الاستشائية 
عام ۱۹٤١‏ أذت إلى إيقاف الصحافة الإسلامية العربية . 


وني أعوام الكفاح المسلّح من أجل الاستقلال )۱۹۹۲-۱۹٤٤(‏ 
فرض الحظر اتام على صدور أي صحيفة تساند الثوار حتى 
فرنسية المجتدن واللسان وهنا قامت جبهة التحرير الوطني الحرائرية 
بإصدار جریدتہا المحاهد ابتداء من حزیران / يونیو 14٥٦‏ ¢ نطلا 
من العاصمة التونسية . 

وفٰي مراكش» صادرت حكومة الجبهة الشعبية بفرنسا في 
الثلاثينات جميع الصحف العربية في مراكش ابتداء من عام ۱۹۴۳۷ . 

وفي تونس اخحتفت الصحافة الإسلامية بعد صدور لائحة ٠١۹۱۱١‏ 
من جانب أجهرة الىاية الفرنسية والتى قررت إيقاف تلك الصحافة 
العربي الثلاثة ا HIE‏ الحظر والإيقاف والإلغاء 
والمصادرة› ثم إعادة الصحف نفسها إلى الحياة بأساء جديدة ختلفة . 

تم جاع الاستقلال بوضعية ة وظروف جديدة عيزة وأصبح لکل 
بلد في المغرب مؤسساته الصحفية الحديثة » منها العرّب ومنا المستمر 

فى الفرنسة القديمة» وهي ذات انتشار واسع بصفة عامة وتغطي ف 
تاوا معظم أقاليم الأقطار الثلاثة. ومن e‏ فعالية e‏ 


1۴%۷ 


في إنجاح أو عرقلة جهود التعريب الاجتماعي والحضاري في المغرب 
ا 


أ إن الصحافة الجزائرية تتميز بالطابع الركزي الرسمي 
السياسي . ذلك أن جميع الصحف الحزائرية المعترف بوجودها رسميا 
هي صحف تابعة للنظام الحاكم في البلاد وتخضع في نشاطها الفني 
والإداري لأجهزة القطاع العام في إطار من التأميم الكلي وبعضها 
يصدر باللغة العربية والبعض الاخر باللغة الفرنسية). 


)١(‏ الصحف اليومية في الجزائر وهي صحيفة المجاهد التى تصدر 
باللغة الفرنسية في العاصمة الجزاثرية منذ ۱۹٠١‏ - وصحيفة الشعب 
التي تصدر باللغة العربية في العاصمة أيضاً منذ ۱۹١١‏ - وجريدة 
النصر التي تصدر باللغة العربية في مدينة قسنطيئة ابتداء من ٠۹٩۲۳‏ 
وهذه الحريدة تتميز بأنها ظلت تكتب باللغة الفرنسية في الفترة ما بين 
عامي ۱۹٦۳‏ و ۱۹۷١‏ ثم صدرت باللختين العربية والفرنسية لمدة 
سنتين أخربون حتى اقتصر الأمر في النهاية على صدورها باللخة العربية 
وحدها أبتداء من ۱۹۷١‏ ثم جريدة الجمهورية وتصدر باللغة الفرنسية 
في مدينة وهران منذ ۱۹٩۹۳‏ . 

(۲) توجد في الجزائر صحف اسبوعية نذكر منها الشباب و 
الملحاهد وكلتاما تصدران باللغة العربية في العاصمة. ثم صحيفتان 
باللغة الفرنسية ما ریفولسیون أفریکاù Révolution Africae‏ 
وألجر ي اکتوالیتی 6ا¡41 Ag e-۸)‏ . 
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(۳) من أهم الصحف الشهرية في الحزائر» الجيش الصادرة في 
العاصمة منذ ۱۹٦۳‏ باللغة الفرنسية » وا لحجيش الصادرة في العاصمة 
أيضاً منذ عام ۱۹1۸ ولكن باللغة العربية . 

وجدير بالملاحظة بشأن هاتين الجريدتين الشهريتين أنه على الرغم 
من صدورهما بالغلاف نفسه إلا ان مضمون کل منها لا یتشابه مع 
الآحر إلا جزئيا» ومن الحتمل ان هذا الاختلاف الموضوعي بين 
ار يدن اشر ن الن تحملان الاسم نفسه الجيش وتصدران من 
الناحية الرسمية عن أجهزة القوات المسلحة الجزائرية انا يرجع إل 
اعتبار معين وهو مراعاة احتلاف المستوى الثقافي والنوعيات الاجتماعية 
لقراء كل من الحريدتين. 

ومند الأعوام الأرلى للاستقلال والصحافة الجزائرية تتجه إلى 
مضاعفة e‏ الفني والكمي عامة إلا أنا تلاقي ا تنافسية 
ضارية تشمل في واقع الأمر جميع أقطار الغرب العربي» وتشنہا 
الصححف الفرنسية الآتية عر البحر الأبيض المتوسط إلى البلاد المغربية 
عامة . 

ومن قبیل الأدلة على تلك الحرب الضروس والخفية ف الحقل 
الإعلامي الملغربي عامة أنه منذ عام ۲٦۱۹ء‏ لم يتداول في نحاء 
الجزائر جريدة صادرة في المغرب بينما يوجد بعض الصحف 
التونسية في المدن الجزائرية الکرى مثل صحيفتي لاکسيول والعمل . 
أا الصحف الفرنسية فشجد انعشارا واسعاً وتلاقي رواجاً وإقبالاً 
شدیدین من جانب شرائح عريضة من المجتمع الجزائري . ونذكر هنا 
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آنه منذ أواخر فترة الكفاح المسلح من أجل التحرير وفي أوائل عهد 
الاستقلال الجزائري تم حظر العديد من الصحف الفرنسية المنتشرة 
في البلاد ومصادرتا وعلى رأسها الفجر والباريسي المتحرر 
والانسانية الحديدة. 


وأتخرا وحن بصدة الصررة العامة لصاف الراة تدك ان 
حكومة الجزائر المؤقتة قبل إعلان استقلال البلاد رسمياًء وسعياً منها 
إلى التخلص من ربقة الاستعمار الثقافي الفرضسي» عملت على إنشاء 
وكالة جزائرية للأنباء سمت Arie Presse Service‏ وکان مقرھا 
تونس ثم انتقلت إلى الجحزائر بعد الاستقلال وأصبح فمذه الوكالة 
الاختصاص الاحتكاري في عملية تلقي الأنباء العالية ثم إعادة 
توزيعها ونشرها في الصحف المحلية الحزائرية . 


وابتداءٌ من عام ۱۹۸٠‏ تقرر تعريب كل جرائد حزب جبهة 
التحرير والمجلات الصادرة عنه أو عن المنظات الجماهبرية التابعة له 
مشل جريدة الشورة والعمل التابعة للاتحاد العام للعّال الجحزائريين 
وجريدة الوحدة التابعة للشبيبة الحزائرية ومجلة أوّل نوفمبر التابعة 
للمنظمة الوطنية للمجاهدين ومجلة الجزائرية التابعة للاتحاد العام 
للنساء المجزائريات وغيرها من المجلات والحرائد والدشرات التابعة 
للحزب ومنظماته الجماهيرية وذلك طبقاً لقرارات اللجنة امركزية خزرب 
جبهة التحرير الوطني في دورتما الثالثة في یار / مایو ۱۹۸۰ حيثٹ جاء 
٤‏ قرارها رقم ١‏ ما يلي : «تكون الصحافة الرسمية الناطقة باسم الحزب 
والمنظمات ال ماهيرية باللغة الوطنية وحدها» . 


\* 
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المختلفة . وام الصحف اليومية التونسية هي :جريدة العمل الناطقة 
باسم الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وتصدر باللخة العربية في 
العاصمة ٹم صحيفة لاكسيون الناطقة اا باسم الحزب الحاكم 
وتصدر باللغة الفرنسية ثم صحيفة لابريس التي تصدر باللغة الفرنسية 
في العاصمة» وصحيفة ة الصباح باللغة العربية في العاصمة اشا 

ومن أهم الصحف نصف الشهرية الشعب وتصدر باللغة العربية 
في العاصمة» وهى الحريدة الناطقة باسم الاتحاد العام للعيال 
التونسيين ثم و القنال الصادرة في بنزرت باللغتين الفرنسية 
والعربية . وجريدة المستقبل باللغة العربية . 

وتوجد في تونس صحف أخرى نوعية متخصصة في الشؤون 
الرياضية والاجتماعية والأدبية والثقافية » وكلها تصدر باللغة العربية . 

وفيا يتعلّق و الوطنية الموجودة في وتن الا ا ان 
وكالة تونس افريقيا التي انث نشت غداة الاستقلال لم تؤمم شتا وإ 
كانت الدولة التونسية تسيطر على النسبة الكبرى من رأس اهما وأجهزة 
اللإدارة فيها نما يتيح هما الرقابة على الأنباء الواردة عن طريق الوكالة . 

- وتنقسم الصحافة في المغرب إلى صحف حكومية وصحف 

ناطقة بلسان أحزاب قائمة في البلاد. 

والصحف الحكومية هى الأنباء اليومية الصادرة باللغة العربية في 
الرباط ولوماتان وماروك سوار وهما صحيفتان يوميتان تصدران باللغة 
الفرنسية في الرباط أيضاً. 


والصحف الحزبية تتصدرها صحيفة العلم البومية الناطقة بلسان 
حزب الاستقلال وتصدر باللغة العربية في الرباط» ثم صحيفة أخبار 
ا مغرب التي تصدر باللغة الفرنسية في الذار البيضاء وهي ناطقة بلسان 
الاتحاد امغربي للعمل» ثم صحيفة الاتحاد الوطني الموالية زب الاتحاد 
الوطني للقوى الشعبية وهي أسبوعية وتصدر باللغة العربية في الدار 
البيضاء . 


وإلى هذه القائمة الصحفية ف اللخرب یمکن إضافة عدد من 
الصحف الأسبوعية مشل جريدة البيان وجريدة الميشاق في طنجة 
وجريدة الشعب وجريدة الفلاح وجريدة الكرة وكلها تصدر باللغة 
العربية وخدها هذا» وچد الصحف الفرنلسية المستوردة» بالذات » 
زواجا کبراً : بين المواطنين المغاربة ممن لا يقرأون إلا اللغة الفرنسية أو 
من تلقرا تعليما وتا مردوجا . کا أنشئت نشئت وكالة المغرب العر بي للأنباء 
في يار / مایو ۱۹٥۹‏ › وکانت الوكالة قد بدأت إرسامما بكلمة للملك 
محمد الخامس اختار فيها شعار الوكالة وهو «ا لبر مُقدس والتعليق حر» . 

ومنذ ستينات هذا القرن ونقابة الصحف القومية في المغرب» 
وهي تضم في عضويتها أصحاب الصحف في المغرب» طالب 
الحكومة المخربية بوقف صدور الصحف الفرنسية التي تصدر في 
مغرب في وقت صدورها نفسه في بلادها. ودعت النقابة إلى تجميد 
E‏ الفرنسية التي E‏ 


الاستقلال. 


وتارت القضية من جديد عندما أصدرت الحكومة المغربية في 
۳ 0 مرسوماً يسمح بطبع أربع صحف فرنسية في الدار البيضاء 
عل الرغم من الاحتجاجات القوية من مالکي الصحف المحلية. 
وينص المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء على أن تطبع صحف 
لوفیجارو ووفرانس سوار و لیکیب وباري تور» ني وقت واحد في کل 
من المخرب وفرنسا. 

د - استخلاصات من التحليل السابق : إن الأحمية النسبية 
المستمرة للصحف الفرنسية وللصحف الوطنية الصادرة باللغة 
الفرنسية بالنسبة لشرائح عريضة من مجتمعات أقطار المخرب العري 
الشلاثة شاهد قوي على المصاعب الواقعية الشديدة التي تعترضص 
سبيل سياسات التعريب في تلك الأقطار المذكورة وبصفة أخص في 
القطر الجزائري . 

هذه الأهمية المؤثرة التي تتمتع بها الكلمة المكتوبة باللغة الفرنسية› 
إنها تعتبر رواسب نفسية حطبرة ناجمة أساساً من آثار وخلقات الغزو 
الثقافي التاريخى الذي نجحت القوة الاستعمارية الفرنسية في حقيقه 
عملياً في حياة امواطنين المغاربة. 

إن مفهوم الصحافة المستوردة» كنتاج فكري جاهز ذي آثر نفسي 
وټتربوي عمیق وراسخ في الضمير ا لماعي للشعب المعين» إنها يسيطر 
على الواقع الإعلامي في الأقطار المغربية الثلاثة بصفة عامةء» وعلى 
الواقع الصحفي اليومي على وجه الخصوص» وتتساوی في هذا الواقحع 
المذكور کل من ا لجزائر وتونس وا مغرب بدرجة كبيرة فيا بينها. 
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إن الصحف الفرنسية الصادرة في فرنسا ذاتها ما زالت تمثل عنصر 
جذب إعلامي شديد في تلك الأقطار العربية الثلاثة» فهي تجذب 
إليها في المقام الأول أولئك الذين يقرأون باللغة الفرنسية فقط» ونجد 
في هذا المجال ان تلك الظاهرة للجذب الصحفي الفرنسي إنما تتزايد 
في #ميتها بالنسبة للمجتمع الجزائري عنما بالنسبة للمجتمع في المغرب 
أو في تونس» نظرا لارتفاع نسبة القراء باللغة العربية في القطرين 
الأخبرين . 

والحقيقة الثانية التى تبدو لنا من العرض السابق للصحافة عامة 
في أقطار ا مغرب العربي» أن الصحف الفرنسية ذات الحاذبية الشعبية 
العالية ھی صحف الأخبار والحوادث والمنوعات الخفيفة والطرائف. 
وعلى رأس قائمة تلك الصحف الذكورة نجد صحيفة فرائس سوار 
بالذات التي تتركز معظم اهتهاماتما على النوادر وا لحرائم» وكلها تعتبر 
من الموضوعات التي تبعد عن دائرة اهتمامات الصحف الوطنية ال مغربية 
بخاصة تلك تصدر باللغة العربية أساساً. 

والحقيقة الثالثة التي ترجع في واقع الأمر إلى الحقيقة الثانية سالفة 
الذك تنعكس في ظاهرة ضعف أحجام السحب أو عدد النسخ 
المطبوعة بالنسبة للصحف الوطنية في أقطار المغرب العربي . ويضاعف 
من تلك المشكلةء أله على الرعغم من توافر أجهزة ومعدات الطباعة 
الصحفية على أحدث ازفي تلك الأقطار محل البحث. إلا آنها تعاني 
في الوقت نفسه من نقص واضح في العناصر الفنيّة البشرية في جال 
الصحافة بفروعها الكثيرة المختلفة . هذا إضافة إلى محدودية انتشار 
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تلك الصحف في الأسواق المحلية نظراً لعدم فعالية شبكات التوزيع 
الصحفية داخل البلاد بصفة عامة. 
ومن جهة أخرى» فإن الصحيفة الوطنية » سواء في الحزائرأم في 
تونس أم ني المغرب إنما تخاطب أقلية ضئيلة هي الفئة المتعلّمة تعليما 
یسمح ها بقراءة الصف عا يشكل غيرا اجتاعيا تسيا في حد ذانه 
بالنسبة لمجتمعات الأقطار الثلاثة الى ما زالت تعاني من مشكلة 
الأمية» شأما في ذلك شأن غالبية بلاد العالم الثالث. وأكثر من ذلك 
ان الصحيفة الوطنية تخاطب أساسا سكان المدن وتكاد لا تمس شؤون 
الريف والأقاليم النائية من البلاد. وني أحيان كثيرة تخاطب الصحيفة 
على وجه التحدید قدامی الكافحين أو اطر الحزب (يصدق هذا على 
صحيفتي العمل ولاكسيون في تونس) أو اطر المدن الكرى (يصدق 
هذا على صحيفتي الثورة والعمل في الجزائ) . 

ک) ال هذه التفرقة ما بين صحافة حكومية وصحافة مستقلة أو 
معارضة» انا تساير تاماً ا لخصائص المعيّنة للبنيان الاقتصادي القائم 
ف البلد المعين أكثر نما تعكس مفاهيم ومبادىء حرية الصحافة . فإذا 
كان القطر الجزائري لا يعرف أية معارضة سياسية رسمية فذلك لأن 
الدولة هناك تسيطر على جميع أدوات الإعلام وأجهزته التي هي جيعها 
مؤسسات عامة (وكالات أنباءء المطابع . . الخ). كذلك فإن الوضع 
الصحفي العام ني المخرب يتمشى مع الميكل الرأسالي السائد 
في النظام الاقتصادي العام للبلاد حيث ما زالت المؤسسة الخاصة تمثل 
القاعدة العامة الموجودة في جيع مستويات الاقتصاد القومي للدولة . 
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أما بالنسبة للصحافة التونسية» فيمكن تفسیر موالا مما الكاملة للنظام 
الاك القائو ق الاد باجا تمد اساسا في ويل ماعا عل 
المعوناث الحكومية . : 

إلا أن الصحافة المعارضة في تونس تتمثل في صحيفة الرأي وهي 
لسان حال حزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ومجلة ۲١ - ۱٤‏ 
الإسلامية الاتجاه ومجلة أطروحات التي يصدرها الحزب الشيوعي 
التونسي وكلها تصدر بالعربية. 

وأخيراً» إن الأقطار المغربية الثلاثة تبذل جهوداً لا تنكر في تعريب 
أجهزة الإعلام بصورة عملية ملموسة. فالصحف الصادرة في 
العواصم الثلاث معظمها مكتوب باللغة العربية كما وضح في العرض 
اسان . صحبح إن الصحف العربية في تونس والمخرب أكشر 
عدداً وأوسع انتشاراً من الصحف العربية في الحزائر إلا آنه e‏ 
الفوارق الجحذرية المائلة في التجربة الاستشنائية مع سياسة الفرنسة في 
أشد درجاتما وأشرس أساليبها طيلة قرابة القرن ونصف القرن من 
الزمان. بالمقارنة بالتجربتين التونسية والمغربية في مواجهة سياسية 
ثقافية أجنبية أحف وطأة وأقصر زماً نما حدث في ازائ 

إن التحليل المنصف لا يملك غير اللإشادة ا تم إنجازه ف مدة 
وجيزة نسبيا ي عمر الشعوب» ف طاق تعرتتآجهاة الإعلا م با مغرب 
العربيء فالتعريب الإعلامي هو القوام الأساسي العرت لاتا 
للمجتمع » > والاعلام وبصفة خحاصة الصحافة» أصبح من 
أقوى الدعائم لتشكيل الفكر القومي وتعميق الشعور بالولاء للأمة 
والوطن(؛) . 
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EE CERES 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ عبد العزيز بنعبد الله» «مؤسسات التعريب في الوطن العربي: عرض وتعليل 
وتقويم نقدي »» في : التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية : بحوث 
ومشاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراساث الوحدة العربية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۲)» ص ٠۲۷-۱١۱۳‏ . 

(۲) عبد الكريم خليفة» «تعقيب ٠١‏ في : المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص ۱۳۷۔۱۳۹ . 

() تركي رابح » «أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتماعي في 
الحزائر: ١‏ - العركة من أجل التعريب -٠۹۲۲(‏ ۱۹۷۸)ء» المستقبل العربي» السنة ٠٠‏ 
العدد ۷ه (تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۸۳)» ص ٠٠١ -۹۹٩‏ . 

(ه) عبد الكريم غلاب» «التعريب ودوره في حركاث التحرر في المغرب العري»» في 
التعریب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص ٠١۳‏ . 

André Adam, «Chronique sociales et culturelles,» Annuaire de (1) 

Afrique du Nord, no. iii (1964), pp. 165-193, no, xvi (1977), pp. 633-646, 

(۷) ترکي رابح › «جامع الزيتونة: أقدم جامعة إسلامية في عصرنا الحاضر»» 
العرېې؛ العدد ۱۲ (تشرین الثاني / نوفمیر »)۱۹٩۹‏ ص ۲۸ - ٤٤‏ . 

(۸) احمد اہو طالب حدیٹ إلى : الأهرام» ۱۹۷۲/٤/۱۹‏ . 

(4) عرزت صافي» «الثورة الإشتراكية ومعركة التعريب والعناصر المضادةء» الأنوار 
(بیروت)» ۱۹۷۰/۲/۲۲ . 

.)۱۹۹۸ محمد ايء «إفتتاحية »» المجاهد (الجزاش» (أیار/ مایو‎ )٠١( 

Werner K. Ruf, «Dépendance et aliénation culturelle,» dans: (11) 
Ruf, et.at., Indépendance et interdépendance au Maghreb, Avant-propos 
de M. Flory, collection du C. R, E. $. M. (Paris: Centre nationale de la rec- 

herche scientifique, 1974), pp. 234-235. 
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» هواري بومدين» حديث إل : اساهي (طوكيى » نقلا عن : الشعب (ابزائى‎ )١۲( 
.1V4/1/1e 
Mohamed Dahmani, Algérie: legitimité historique el continuité (\Y') 
politique (Paris: Editions le Sycomore, 1979), p. 264. 
. ۲٣۲-۲۹٣۱ المصدر نفسه» ص‎ )١٤( 
- ۱۹٦۲( أحد طالب الإبراهيمي» من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية‎ )٠١( 
ترجمة حلفي بن عيسى (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1۹۷۲)» ص‎ .)) ۲ 
.۱۲۹4-۸ 
. ۱۹۷۲/٤/۱۹ أحهمد طالب الإبراهیمي » حدیث إل : الأهرام»‎ )۱٩( 
Dahmani, U' Algérie: legitimitéê historique et continuité politique, p. (\¥) 
261, 
أحمد العزعوري» «مناقشات»» في : التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي‎ )۱۸( 
.٠١٠ والوحدة العربية» ص‎ 
۲۳ حيري عزيزء التجربة الجزائرية في التئمية والتحديث. السلسلة الشهريةء‎ )۹( 
. ۱۲۸ (القاهرة : مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۸ ))» ص‎ 
André Fontaine, «Algérie au travail: une école et deux (¥) 
langues,» Le ntonde, 17/11/1970. 
Abdallah Mazouni, Culture et enseignement en Algérie et au (¥1) 
Maghreb, Domaine Maghrebin (Paris: Maspero, 1969), p. 38. 
من‎ ٣۲ - ۲٢ المواد‎ ۱۹۷۹/٤/۲۳ ۰۳۳ الحريدة الرسمية (اللحزائ)» العدد‎ )۲۲( 
. ۱۹۷۹/٤/۱٩ الصادر في‎ ۷٩ مرسوم رقم‎ 
تركي رابع » «أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة وا لمحيط الاجتماعي‎ )۲۳( 
»»)۱۹۸۲ - ۱۹۹۲( في الجزائر: ۲ - سياسة تعريب التعليم العام والجامعي في الحزائر‎ 
.۸۳ ص‎ »)۱۹۸٤ (شہاط / فبرایر‎ ٠۰ العدد‎ ٦ المستقبل العربي» السنة‎ 
۸٦ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 
. ٠۹۸٤/۹/۱٩ وکالة الأنباء الحزائرية»‎ )۲٠( 
عبد العزيز عاشوري» «محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس »» في : التعريب‎ )۲١( 
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ودوره في تدعيم الوجود العري والوحدة العربية » ص ۲٣٤‏ . 
(۲۷) المنجي الشملي» «رأي في مستقبلل اللغة العربية بتونس»» الفكر (باريس)ء 
العدد ۲ (تشرین الثان/ نوفمبر ۱۹۸۰)» ص ٤‏ -۸. 
(۲۸) محمد الناصف» «حول التونسة والتعريب أو أضعف الإيمان »» الفكرء السنة 
٩‏ العدد ۷ (نیسان/ آبریل ۱۹۷۱)» ص ۸۰. 
(۲۹) الصباح» ۱۹۷۹/۹/٩‏ . 
(۳۰) عاشوري» في: التعريب ودوره في تدعیم الوجود العربي والوحدة العربية› 
۸ - 0644و 
André Adam, «Chroniques sociales et culturelles,» Annuaire de Afrique‏ 
du Nord, no. v (1966), no. viii (1969).‏ 
Andre Adam, «La politique culturelle au Maroc,» Annuaire de ("1)‏ 
l'Afrique du Nord, no. xii (1973), pp. 107-128.‏ 
(۳۲) العلم» ۱۹۷۹/۱/۲۲» ص ۸. 

(۴۳۳) حيري عزيز» القجربة المغربية في التدمية والتحديث (القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية وإالاستراتيجية بالاهرام» ۱۹۸۰)» ص ٠١١‏ . 

(۳۴( تأسست جامعة القرويين سلة ۲٤٠‏ ه / ۹٥۸م‏ . أي قبل مائة عام من 
تاسيس جامعة الأزهر في القاهرة وأنشأما فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري القيرواني . 
وكانت من أسرة بربرية عريقة. وأقيمت الجامعة بمدينة فاس» وكان العصر الذهبي 
للقرويين خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والغامس عشر الميلادية أي 
أيام دولتي الموحدين والمدينيين اللتين كان عصرهما عصر علم وعهد تشييد مدن وحواضر. 
وكانت القرويين مقصد الطلاب المسلمين من انحاء شال وغرب أفريقياء» ومن بين أساتذة 
القرويين ابن حلدون واہن ا-لخطيب وابن حرازم وابن باجة . 

(۳۰) صلاح العقاد» السياسة والمجتمم في المغرب العربي (القاهرة: جامعة الدول 
العربية ؛ يروت : معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۷۱)» ص ۱۹۳ . 

Hervé Bleuchot,«Chronique sociale et culturelle (Tunisie),» (%") 

Annuaire de [' Afrique du Nord, no. v (1966), pp. 343 - 344. 
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(۴۷) عاشوري» في : التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربيةء 
ص ۲۳١‏ . 

André Adam, «Chronique sociale et culturelle de Algerie,» (A) 

Annuaire de Afrique du Nord, no. xv (1976), pp. 511 - 512, 

(۹) نازلي معوض أحمد «الشخصية العربية للجزائر بين الثقافة الفرنسية والسياسة 
الثقافية الجرائرية » » المستقبل العربيء السنة ۳ء العدد ١۷‏ (نموز/ يوليو »)۱۹۸٠‏ ص 
0-84 

. ۱۹٤ العقاد» السياسة والمجتمع ف المغرب العربي» ص‎ )٤١( 

)٤۱(‏ ترکي راٻح » «أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتاعي 
في الجزائر: ۳ واقع التعريب في الحزائر في مجالات الثقافة ‏ الإعلام - المحيط الاجتاعي 
- الإدارة (۲79 --۱۹۸)»» المستقبل العربيء السنة ٦‏ العدد ٩١‏ (آذار/ مارس 
٩٤)؛‏ ص ٥4‏ 1۰ . 

(4۲) فاطمة الجامعي الحبابي» «نقويم تجربة التعريب في المغرب العربي»» في : 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص ۲۷٤‏ - ۲۷۷ و 
André Adam, «Chronique culturelle et sociale (Maroc),» Annuaire de‏ 

Afrique du Nord, no. XIV (1975), pp.579-589. 


Christiane Sourian, «La presse maghrébine: situation actuelle et (4F) 

développement,» Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et 

politiques, vol, 9, no. 2 (Juin 1974), PP. 379 - 409. 

Bruno Etienne, «Vocabulaire politique de légitimité en Algérie,» ( f £) 

Annuiire de Afrique du Nord, no. x (1971), PP. 80-87. 

)٠٠(‏ رابح» «أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الإجتاعي في 

ازائر: ۳ - واقع التعريب في الجزائر في مجالات الثقافة _- الإعلام المحيط الإجتاعي 

, ه١‎ ٥4 ص»‎ »)۱۹۸۲- ۱۹٩ 1۲( الإدارة‎ 

«La Presse en Algérie,» Maghreb, no. 14 (1966). (4) 

«La Presse au Maroc,» Maghreb, no. 17 (1966), et «La Presse en (¥) 

Tunisie,» Maghreb, no. 15 (1966). 
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. ۱۹۸۲/۷/۲۱ الحريدة الرسمية المغربية»‎ )٤۸( 
: عفيف دمشقية › «آدوات التعريب المواكب ووساثله من منظور وحدوي »» في‎ )٤۹( 
٤۱۲ التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» ص‎ 


1٥1 


الفصل الرابع 
معوقات التعريب في المغرب العربي 


يركز التحليل في هذا الفصل على العقبات أو العوائق التي 
تعترض سيولة العملية التعريبية في سياقها الطبيعي في المغخرب 
العربي. فيتناول الجزء الأول ذات الطبيعة النفسية 
والاجتماعية» ويعرض الجزء الثاني أ هم المعوقات الفكرية 
والثقافية» بيا يبرز الحزء الثالث ا السياسية ر 
والفرنسية على وجه الخصوص› التي تؤدي الى تعسر جهود 
التعريب في أقطار ا مغرب . 

أولاً : المعوقات النفسية والاجتياعية 

إن أخحطر العوائق والعقبات النفسية والاجتماعية التي تقف حافا 
دون اعام عمليات التعريب بنجاح عملي حقيقي هي ظاهرة الاأعتياد 
الشخصي والاجتماعي طویل المدى لدى الإنسان لغري ببخاصة 
امعم والثقف» الكل فا هروك لوقا وثقافة وفكراً. 

وتظهر هذه المعوقات النفسية کأوضح ما يکون في المجتمع 
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ا لجزائري . والواقع ان أحد مظاهر الأزمة التعريبية ألتي تعيشها الجزائر 
a‏ التناقض بین کونہا بلدا عربياً أصيلا وبين 
هذا الواقع الموضوعي الذي هو من آثار الاستعار. فاللغة الفرنسية ما 
زالت هي لغة الحديث اليومي في المنزل» وهي وسيلة التخاطب في 
العمل والشارع بالسبة لقطاعات كبيرة من الشعب هناك . إذ أنها 
اكتسبت قوة العادة في الحزائر على مدى السنوات الطويلة الى عاشها 
التتتغمر والمستوطن القرنسيان ي أراشى ارا ٠ ٠ ٠‏ 


إن بعض الجحزائريين وهم في غمرة اسهم الصادق لإنجاح 
معركة التعريب ما زالوا يتكلمون الفرنسية . والجزائريون يعربون عن 
تضامنم الحقيقي الملموس مع شعوب العام الثالث ومع الدول 
الاشتراكية ولكہم في الوقت نفسه ينهلون من الثقافة الفرنسية. 
والحزائریون وهم يبحثون جادین عن استعادة ذاتمم الوطنية والحضارية 
وأصالتهم الفكرية لا يملون إجراء المقارنات الدائمة بالناذج والأناط 
الفرنسية في الحياة والفكر وا مجتمع . 


إن العلاقات الجزائرية الفرنسية” حتى بعد مرور ربع قرن من 
الزمان على الاستقلال الجزائري عن الحكم الاستعاري الفرنسي» 
ما تزال تتصف بخاصية ذاتية تتمثل في وجود ما يمكن أن يطلق عليه 
«واقع چزائري د فرښون مشترك» بجعل للعلاقات بين هاتين الدولتين 
طابعا وعمفاً غبر عادیین » إنہا ليست صلات دولية اعتيادية مثلا يقوم 
من علاقات بين تلف أعضاء الجتمع الدولي . فإن أية دولة مها 
أوتيت من قوى ومن إمكانيات لا تستطيع أن تمحو آثار مائة واثنتين 
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وثلاثين سنة متصلة من تاريخها السياسي والاقتصادي والاجتهاعي 
والثقاني والنفسي» بقرار و بخطة أو حتى بحرب ضروس . 

إن «الواقع الفرنسي» هذا لا يتركز فقط في عقود الاستعمار الفرنسي 
الطويلة» بل تظهر جزئياته في جميع المستويات . فمن الناحية الجغرافية 
هناك القرب الشديد بين إقليمى الدولتين . وهناك المبادلات البشرية 
المامة بين البلدين حيث عاش ملايين ا جزائريين في فرنسا وحيٹ عاش 
ملايين الفرنسيين في الجزائر. وهناك ما يزيد عن ٠٠١‏ اتفاقية جزائرية 
فرنسية أبرمت في الفترة ما بين عام ۱۹٦۲‏ حتى الآن. وتتضافر جميع 
تلك العوامل والاعتبارات لتكون ظاهرة «الاعتياد الاجتاعي» لدى 
الجزائر تجاه فرنسا. 

وتلتقي ظاهرة الاعتياد الاجتاعي المذكورة» كعقبة نفسية تعترض 
مسار عملية التعريب الشاملة في الجزائر» مع عقبة أو عائق نفسي 
خارجي يتعلق بالموقف الفرنسي ا من بلاد الجزائر على وسحه 
الخصوص . بالسبة لفرنسا هناك آنا «واقع جزائري» . إن کل ما 
هو جزائري يمثل في وجدان الإنسان الفرنسى ذكريات عنيفة وعميقة 
لاستعمار تاربخي وحرب تحريرية شرسة ورحيل جماعي للمستوطنين 
آلف تعن ا من مشكلات ومعضْلات لكل من الدولتين 
الجزائرية والفرنسية . 

كذلك فان ا لجزائر بالنسبة لفرنسا تعتبر من «الإنجازات الحضارية 
الباهرة» الي تؤمن فرنسا آہا نجحت في القيام ا ف إطار أفکارها 
العتيقة عن «رسالتها الثقافية التمدينية» في العالم» التي کثيراً ما بررت 
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لاتق عل احترام الذات القومية ول ت تحقیق اا الفعال في 
المحافل الدولية جعل فرنسا تتيقن من أن الحراثر ا اا فاا ال 
کل س الوطن العري والعالم الثالث . إن هذا قع الجزائري» یعتر 
ا ل يتجراً من الضمبر الجاعی الفرنسي أ و بمثابة إحساس عام 
کپ 

ندرج في نطاق الاحاسيس العامة ی مجموع الفرنسيين . 

إن ظاهرة الاعتياد الاجتعاعي لدى الجزائر تجاه فرنسا وظاهرة 
الإحساس العام لدی فرنسا تجاه الحزاثرء تشکلان شا ما يمکن أن 
نعشره «العمق الشخصي النفسي» للعلاقات الدولية بين الجزائر و 
الذي يکؤن عائقاً سنا يعترضص مسار عملية التعريب الشامل في 
المحزائر. 

هذا عن العوائق النفسية أمام التعريب في الحزائر بصفة خاصة . 

أما في) يتعلق بالنظرة الكلية الشاملة للمعوقات النفسية 
والاجتماعية لعملية التعريب في المغرب العربي بصفة عامة فإ هناك 
ظاهرتين اجتماعيتين تعقدان معا إنجازات التعريب في المغرب. 

الظاهرة الأول تتمثل في الشرائح الاجتاعية المغربية داخل 
ي ا ذات ك الملصلحية الدائمة 
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والظاهرة الثانية تتجل في الوجود اللغوي والاجتماعي والحضاري 
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المتميز للبربر المنتشرين أساساً في المناطق الجحنوبية للأقطار الثلاثة. 

وكل من الظاهرتين نملك قوتها الذاتية وفعالياتها العملية : الأول 
قوة التحديث والأحرى قوة الانتهاء في التعامل اليومي بلغة غير عربية 
حيمة وذلك بالنسبة لمجموعات البربر في بلاد المغرب العربي” . 

وفيا يلي تحليل موجز لكل من الظاهرتين : الطبقات المتفرنسة 
والبربر. 

إن الاشتعمار الفرنسي قد زال بشكليه السياسي والعسكري من 
بلاد المغرب. ولكنه استطاع بمناوراته الإدارية واللغوية أن محدث 
تشوهات اجتمأعية غائرة في البنيان الاجتاعي والنفسي داحل أقطار 
الخرب العربي» 2 دوا i‏ مسار e‏ بعل استتباب 
على عقلية الصفرة الوطنية وقادة ل العا ف البلاد کک من 
احتكار ولائها وانتائها الثقافي لصاله. 


والملاحظ هنا أن عدداً لا يستهان به من تلك العناصر المتفرنسة 
ثقافياً قد سامت بجهود واضحة في معارك التحرر الوطني وحارہت 
بالفعل ضد استمرار القبضة الاستعهارية السياسية لفرنسا عن بلادها 
إلا أن المقاومة الوطنية لتلك العناصر م تمتد قط إلى الميمنة اللغوية 
والثقافية التي ما زالت فرنسا تمارسها عملياً في ا مغرب العربي . 

وبعد مرور عقود على الاستقلال ما زالت هذه الفئة الاجتاعية 
تسيطر على مراكز الشروة وعلى مفاتيح عديدة للسلطة السياسية في 
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أجهزة الحكم في المغرب العربي . وأصبحت هذه الفئة المتفرنسة بمثابة 
الحالية المغلقة «شبه الأجنبية»» التى تبلورت في شكل طبقات اجتماعية 
في الأقطار الفلاثة ومهمتها الدفاع عن مصالح فرنسا وامتيازاتبا 
واستثناء اتا داحل مجالات الحياة في المجتمع المغربي كافةء» بخاصة بهد 
أن أصبحت تلك الطبقات تحتل المواقع نفسها التي كان يشغاها 
الستعمر الفرنسي في الماضي<). وهذه القوى الاجتباعية هي التي 
تلت وو الط أو الصناعي » في عهد الاستقلال ما بين 
«المتروبول» السابق أو المركز الأوروبيء وما بین حكومات الأقطار 
المخربية الثلائة. مما مجعل هذه القوى الاجتاعية مصالح اقتصادية 
أساسأ في استمرارية التفرنس في اللغة والثقافة والتأليف والنشر» 
ويساندها في ذلك المضمار شرائح واسعة من التقنوقراطيرن 
والبيروقراطيين الذين أصبحوا يعتمدون على التفرنس كأداة أساسية 
للحراك الاجتماعي والارتفاع درجاتِ إلى أعلى السلم الطبقي ۰ 
للمجتمع0 . 

ومن ثم فمن الأمور البديبية أن تعرقل تلك القوى الاجتهاعية 
الذكورة مشروعات التعريب بشتى الوسائل لأا نشأت وانتعشت 
ماديا في ظل الثقافة الفرنسية وارتبطت مصالحها بمصير تلك الثقافة 
الأجنبية وانتشار لغتها في البلاد. 

ولذلك فإن طرحٍ البديل الطبيعحي اللخوي للقافة القومية داخل 
المجتمع يعتبر انتحاراً اقتصادياً واجتهاعياً بالنسبة لتلك القوى» وهي 
ہبحکم مواقعها الاستراتيجية في آجهزة السلطة والاقتصاد والإإدارة 


\o¥ 


والثقافة تجد دائماً الذرائع العديدة لإعاقة التعريب بمعناه الواسع في 
أقطار المغرب0 . 

إذن فإ معركة التعريب هي موقعة رئيسية ضمن مواقع الحرب 
صد التبعية وضد استمرارية سيطرة «الجالية - الطبقة» على مقاليد 
الحکم والإدارة داحل المجتمع المغري العري . 

ومن جهة أخحرى فن المجتمع المخربي قد قاد معركته التحررية في 
جولتها الأحيرة والحاسمة بقوى اجتاعية جديدة وصاعدة ركزت بشدة 
على اللغة العربية تراثاً ولغة وثقافة » في صدر أهدافها ومطالب حركتها 
الوطنية . إلا أن تلك القوى بعد يل الاستقلال وتوأيها الكثر من 
مراكز السلطة الرسمية في البلاد» لم تجعل من معركة التعريب في 
الثقافة وأسلوب الحكم وإدارة الحياة العامة والخاصة شاغلها الأول 
والأساس؛ بل إن التردد والحذر والتخوف ما زالت كلها علامات 
واضحة في شتى سياسات التعريب داخل بلدان المغرب العربي. 

ا العائق الاجتماعي الثاني أمام مسار عملية التعريب في المغرب 
فیترکز ل الوجود البربري أو «الأمازيغي» كا يطلق عليه أهل البلادء 
وتعني في اللغة البربرية الأحرار والأشراف. 

ويختلف المؤرحون في أصوهم» فمنهم من أرجعهم إلى عروق 
أوروبية» ومهم من قال ہأہم ينحدرون من أصول سامية 
شرق أوسطية. ولكنْ الأرجح أنهم مغرقون في القدم على هذه الرقعة 
من العام وهو ما تؤكده الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة والاكتشافات 
الأثرية. 
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وټارد يخ الربرهوتاريخ شال افريقيا الذي كان لعصور طويلة من 
التاريخ معا للغزاة من فينيقيين وإغريق ورومان وفندال الذين 
تعاقبوا على شمالي افريقيا منذ نباية الألف الثانية قبل الميلاد وحتى 
القرن السابع الميلادي . e‏ 


وبالرغم من تعاقب السيطرة الأجنبية على شمالي افريقيا طوال هذه 
الحقبة فقد كانت للبرير مالك قوية مثل مملكة نوميديا التي حكمها 
ماسينيسا» وهو أول قائد بربري يتحدث عنه التاريخ » ويوغورتا الذي 
ق 


ومع مجيء الفتح الإسلامي العربي اتخذ تاريخ شال افريقيا 
اتجاهاً آخر. فالبربر الذين قاوموا على مدى ألف عام تقريباً كل الغزاة 
تقبلوا بعد مقاومة استمرت بعض الوقت الدين الإسلامي الحديد 
وساهموا بصورة فاعلة في بناء الحضارة والفكر الإسلاميين أي أهم 
وجدوا هويتهم في الحضارة الإسلامية. 

وقامت للربر غالك بل امراطوريات عديدة» إما مستقلة أوتدين 
بالولاء للخليفة العباسي في بخداد أو للخليفة الفاطمي في القاهرة» 
ومن أبرزها دولة المرابطينء ودولة امو حدين التي وخدت المغرب حتى 
حلود مصر. 

وللبربز قبائل عديدة أشهرها: زناتة وصنهاجة وكتامة» تعرّب 
معظمها وأصبح من العسير التمييز بين البربر والعرب بعد أربعة عشر 
قرناً من التاريخ المشترك . 
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وتبلغ نسبة السكان البربر نحو ۴١‏ بالمائة من جلة الشعب 
الجزائري› فيصل عددهم إلى حسة ملايين نسمة i‏ ویسکنون 
جبال الأوراس ومنطقة «القبائل» ويتحدّثون اللغة الربرية المختلفة 
عن اللغة العربية » ونظامهم الاجتهاعي يقوم على القرى الصغيرة التي 
بحكم كل ما مجلس الحمعة الذي كانت له فيا مضى سلطة مدنية 
وجنائية . 

وللبربر دور أساسي في حرب الاستقلال الحزائرية فهم أول من 
لبى نداء التحرير عام ۱۹١ ٤‏ عندما اشترك ثلاثة من شباب البربر هم 
حسين أية أحمد ومصطفى بن بولايد وكريم بلقاسم في تأسيس لحنة 
التسعة التي اطلق عليها اللجنة الثورية للوحدة والعمل حتى إذا تقرر 
بدء حرب التحریر في ۱۹١٤/٠١/١‏ انطلقت الرصاصة الأول من 
جبال الأوراس موطن البربر. 

كذلك ينتمي حوالى ٠٠‏ بالمائة من شعب المغرب الى البرير 
ويسكنون مناطق جبال الأطلس . أما في تونس فلا يمثل البربر ثقلا 
را أو اجتاعياً هاماً في إطار هيكلها السكاني . 

وجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية قد واجهت فى السنوات 
الأخيرة مشكلة داخلية تعلق بمطالبة البربر بالاعتراف بكيانمم الثقافي 
الذاتي داخحل إطار الدولة الجزائرية . وثغذي هذه المطالب البربرية 
بعض الحركات الطلابية في جامعات الحزائر وتيزي أوزو كا تشعلها 
القوى الجزائرية المعارضة في الخارج وتشكلت جبهة لتحرير القبائل 
البربرية في بلدان ا مغرب العربي بباريس في بداية عام 1۹۸٠‏ ضمت 
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عدداً من المنقفين والسياسيرن ذوي الأصل البربري وعلى رأسهم 
حسين آية أحمد مد أحد الزععاء الجزائريين المنفيين في فرنسا. 
وطالبت هذه الحبهة بإقامة دولة مستقلة للبربر في مناطق إقامتهم 
في كل من ا مغرب وال حزائر وموريتانيا . 


واشتعلت الإضرابات والمظاهرات الطلابية في جامعات الجزائر 
وتيزي أوزو عاصمة منطقة القبائل معقل البربر بالجزائر» طيلة عامي 
٠١‏ وا۹۸ للمطالبة بالاعتراف الر سمى بإحياء الثقافة البربرية 
داخل البلاد. 


وردت الحكومة الجزائرية بحزم شديدء إذ حدر الرئيس الشاذلي 
بن جديد من أن حكومته ستتصدى لكل عاولات التشكيك في 
الوحدة الوطنية مؤكداً أن الحزاثر كل لا يتجزاً مشيراً بذلك إلى رفضه 
القاطع الاستجابة طالب البربر الثقافية المذكورة. 


وبصفة عامة» تبدو مسألة الوجود الحضاري البربري غير الحربي 
عائقاً في مسار التعريب في بلدان الغرب» في قناعات عدد من 
امفكرين والمنقفين المغاربة بشأن ضعف الركيزة التارجخية واهتزاز 
الأساس الواقعي للعربية لغة وحخضارة وثقافة » في الوجدان العام 
لبلاد ا مغرب( . فيتساءل هؤلاء عن مدى التعريب ا لحقيقي الذي 
کان قائماً في بلاد لغرب قبل الاحتلال الفرنسي . ذلك أن كبر الأسر 
الحاكمة في الشال الافريقي کانت من البربر ما جعل اللسان الرسمي 
ما قبل الحكم العشماني لساناً بربرياًء واقتصر اللسان العربي على 
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المارسة الدينية الإسلامية للشعائر والصلوات . واستمر هذا الوضع 
اللغوي حتى القرن الخامس عشر الميلادي . ٹم بسيطرة الحكم 
العثاني على شال افريقيا امتزجت اللغة التركية وكانت لغة الطبقات 
الحاكهة عماء بالل اريه ن فان ع ال هن الي 
حيث بدأت سياسات الفرنسة المتنوعة في أساليبها ومرماهاء وه 
الفريق من مناهضي التعريب . 


إن بدء انتشار اللغة العربية الفصحى ف شتی الات التعليم 
والحياة في بلاد مغرب كان نتاجاً مباشراً لعركة التحرير الوطني ضد 
الستعمر الفرنسي في النصف الشاني من القسرن التاسع عشر لآن 
مؤسسات اللغة العربية : الزيتونة والخلدونية والصادقية والقرويين» 
كانت هي العاقل الأساسية للمقاومة المغربية الشاملة ضد الوجود 
الأجنبي العسكري والثقاني. 


ويخلص هؤلاء إلى أن اللغة البربرية تنازع اللغة العربية واقعياً في 
الحياة الاجتاعية لفات عريضة من شعرب الأقطار الثلاثة . 


إلا ان الغالبية العظمى من مثقفي بلاد لغرب ترى عكس الرأي 
امذكور القائم على التشكيك في التأصيل اللغوي العربي للمجتمع 
المغربي عامة . فعلى الرغم من أن اللهجة البربرية م: منتشرة بالفعل بلسب 
ختلفة في مناطق القبائل والأطلس والريف» إلا أن اللغة العربية 
متأصلة ف الحياة الثقافية للبلاد منذ الفتح . فأصبح من 
الصعب عماياً التفرقة بين الإنسان العربي والإنسان الربري الذي 
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تعلم اللغة العربية واستعملها لغة تعلیم وثقافة وتجارة وإدارة وعقود 
وتدوین et‏ الخ( . 


كذلك نبغ علماء من البربر في بحور العلوم العربية من أدب ونحو 
وبلاغة» كا لفوا الكتب باللغة نفسها. ولا أدلٌ على هذا الامتزاج 
الحضاري بين البربر والعرب من أن سيدة من أسرة مغربية بربرية كبيرة 
هي التي أنشأت جامعة القرويين بفاس. هذا وإن. كانت اللهجات 
البربرية قد احتفظت بتراثها الفني في الشعر والغناء والموسيقى 
وبمكانتها كلهجة خطاب للايين السكان في الجزاثر وامغرب بصفة 
خحاصة وني تونس وليبيا بدرجة أقل . 
ويمكن القول بشأن تأثير الوجود البربري » العنصري واللغوي› 
على عملية التعريب في المغرب العربي انه في الحهد الأول للفتوحات 
الإسلامية في الشمال الافريقي» لم تتمكن اللغة البربرية المقسمة إلى 
عدة جات أن تقاوم أو ان توازن اللغة العربية وهي في قمة ازدهارها 
وتكاملها الفني والأدبي . وكان الحسم النهائي لصالح اللغة العربية› 
حتى أن ال معارضة البربرية اللاهة اة اة القائمة أقبلت على 
تعلم اللخة العربية بصفتها لخة القرآن والشريعة الاسلامية . . فأصبحت 
اللغة العربية هي لخة الثقافة والعلم والتعامل الخارجي في مناطق 
مغرب بينها بقيت البربرية مستعملة داخل بيوت البرير. ول تكن هذه 
E ny‏ هى البربرية 
وأخحرى مكتوبة هي اللغة العربية. واللغة العربية› و اللغة 
البربرية» هي التي كانت على مر العصور الوسيلة الأساسية لنقل 
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الإإسلام ونشره في افر يقيا الغربية من نيجبريا حتى النيجر وتشاد وماني 
والسنغال وساحل الما 


خحلاصة التحليل لوقع البربر من تعريب المغرب. أنه كان 
للإسلام الأثر الأكر في وحدة الفكر والمارسة الإدارية والحيوية بين 
2 والربر د بلغة واحدة هي اللغة العربية الي اکتسنت شبه قدامة 
نها لغة القرآن . 


هذا وقد برزت عدة كتابات لثقفين مغاربة ف السنوات الأحرة 
تؤکد أصالة الشخصية القومية العربية للربر. . ومن أهم هذه الكتابات 
مؤلف و ا عبر التاري و 2 و 
التي حاولت فصل العرب و أو فصل ا ار عن بي بقية 
الوطن العري. وني إطار إثباته ه لعروبة الربر يتناول المؤلف قضية 
«اللغة الربرية». وهنا يستشهد الكاتب بأراء الختصين ف اللغة 
والتاريخ مشل لانغر وباسيه ودائرة معارف یوئیفرسالیس . وقد أكد 
هؤلاء الباحثون الأصول «السامية - الحامية» للغة أو اللهجات 
الربرية» وان البربرية ف استعم اها الحالي ھی آمننداد لصيغخ اللغة 
العربية”") . 

وأجرى الكاتب تحليلا مقارناً بين أبجدية قبائل الطوارق 
«التفيناغ» م جهة وین عدد من اللغات السامية من جهه جهة ثانية . 
وتوصل مش إلى ان حرف الألف بالتيفيناغ هو مثل الالف با خط 
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والندال مشل آلدال العربية. . . إلخ. فحروف اللغة الخاصة 
بالطوارق› وهم أكثر من زف الجموعات الربرية ٤‏ آنحاء بلاد 
الغرب العربي» متطابقة الشكل مع أبجديات اللغات السامية 
القديمة . ويثبت المؤلف التشابه بين البربرية والعربية في التركيب 
اللغوي والقواعد النحربة والصرفية والاشتقاق والتشابه في تاء التأنيث 
وي استعهال نون الربط (نون الوقاية) والضمائر المتصلة والمشتقات التي 
تبدأ با ميم . 

ويقول المؤلف): «انني صرت متيقناً بأن اللغة البربرية ما هي إلا 
إحدى اللهجات العربية القديمة » التي تفرعت عن اللغة العربية الأم » التي يعتبر 
مهدها الجزيرة العربية » ثم إل القبائل التي تكلمت اللهجة (البربرية) انتقلت جميعها 
بلغتها الى شال افريقياء وما يؤكد ذلك وجود بعض القہائل بجنوب الیمن لا زالت 
n‏ ور 2 لتزكية اعتقاده 
والمتداولة ي اليومية . 


ثانباً: المعوقات الفكرية والثقافية 


تتركز المعوقات الفكرية والثقافية لمسارات التعريب داخل بلاد 
ا مغرب العربي في التيار المستمر والقائم حتى الآن بين عدد من الأدباء 
والفكرين والتعلمين والمتقفين المخاربةء الذين يرفضون كموقف 
مبدئي عمليات التعريب على أساس تقادم اللغة العربية وتحجرها 
وعدم مواكبتها لتطورات العصر الحالية. ويدعم هذا التيار الفكري 
المضاد للتعريب. الاتجاهات السلبية لعدد لا يستهان به من قادة الرأي 
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في المخرب العربي تجاه قضايا التعريب . 
ومن أوضح الدلائل على وجود هذا العائق الفكري وقوته 
بل وف تفاضيل اة اليوفية للانسان الخرى الحري: 


والحياة الثقافية ا لجزائرية تموج بالصراع الفكري بين تيارين 
متميزين في الاتجاه والهدف١١‏ . 

e E 
والتيار الثاني تكؤن فكرياً في بلدان المشرق العربي أو في تونس‎ 
. وا مغرب‎ 


يرى الفريق الأولء وهم المتفرنسون» إن الحفاظ على استخدام 
اللخة الفرنسية يساعد الجزائر على استمرار الاتصال بالتقدم العلمي 
في الخارج» كا أنه يخدم سياسة الحزاثر الخارجية بخاصة في الدائرة 
الافريقية منهاء فالحزائر تستطيع أن تؤدي دوراً قيادياً ني افريقيا الناطقة 
بالفرنسية . هذاء ولقد اتجه بعض المثقفين الماركسيين من الحزائريين 


المتفرنسين إلى هذا الرأي ظناً مهم بأن الارتباط بالثقافة العربية هو نوع 


من التمسك بثقافة رجعية قديمة مناهضة للهاركسية. ومن ناحية 
جانب والسياسة من جانب أخر, لأن التعريب المهارس» في رأي 


ھۇلاء› ما هو إلا عملية سياسية دف في المقام الآول إلى كسب رضی 


الجاهر الشعبية ودول مراعاة الملصلحة الحقيقية للجزاثر ف التقدم 
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والتطورء ومن حجج المتفرنسين أ ET‏ الجزاثر كدولة وكأمة ليست 
عربية » بل هي دولة ا ا و ان ید اا ن 


الحضارة والثقافة الفرنسيتين . والجزاثر في نظرهم دولة متوسطية تضم 
مجموعة من الحنسيات واللغات”' . 


وأخحيرأ يطعن المتفرنسون في كفاءة اللغة العربية من حيث كونها 


أداة صالحة للتطبيق في الحياة العملية لأنها غير قادرة على متابعة التطور 


العلمي الحدیث» فالعربية في رأمم ليست لغة حضارة بل إنها سوف 
تعيذ اللعزاقر إلى ياهب القرون الوسطى؛وطل المكس فإن اللغة 
الفرنسية تستطيع ان تفتح نافذة عريضة للجزائريين على تطور ہايات 
القرن العشرين'). ويتساءل هؤلاء عم| تستطيع اللغة العربية تقديمه 
حل مشكلات التدمية في الجحزائر. 

وبذلك تتضح لنا حقيقة معينة وهي أن التيار الذي يصارع اللخة 
العربية في الجزاة ٿر لیس أجنبياً حالصا وانما يضم فئة غير قليلة من أبناء 
البلاد» لقا عا قتا عرفا E‏ 
اللغة العمربية› لحفية وعلانية» سواء ف قطاعات التعليم أ ۴ ف 
مستويات الإادارة. 

ويرتبط بدعاة الفرنسية واستمرار الفرنسة الثقافية والتعليمية 
تجاه ينادي بالازدواجية اللخوية في التعليم على أساس حجتين 


٠۷( ۰ اساسیتین‎ 


- إن إقرار سياسة الازدواج اللوي في التعليم وغيرما سوف 
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يمكن الجزائر من الانفتاح على العلوم الحديثة وذلك بأن يدرس 
الطلاب العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية والعلوم الانسانية 
والاجتاعية باللغة العربية. 


- الازدواجية اللغوية تمثل عاملا هاما في تمكن الحزائر من ناصية 
لغة أجنبية متطورة إلى جانب اللغة الوطنية الأصيلة. 


وواقع الأمر أن الازدواجية اللغوية تفرض ميزانية للتعليم 
مضاعفة تقريبا نما يعود بالضرر على تعميم التعليم ورفع مستواه لأن 
الازدواجية تتطلب مضاعفة عدد المعلمين والكتب والوسائل 
التعليمية . . . باللغتين العربية والفرنسية. 


ومن الناحية النفسية فإن الازدواجية اللغوية في التعليم لا بد وأن 
تحدث اهتزازاً في شخصية الطالب. ذلك أن الازدواجية الي تعني 
تخصیص اللغة العربية للدراسات الأدبية والدينية والفلسفة» واللغة 
الفرنسية لتدريس العلوم السديثة إنها تقدم للطالب الجزائري عن 
طريق اللغة صورتين: صورة للماضي وتتمثل في الدراسات باللغة 
العربية» وصورة للمستقبل وللسش ارت وللحضارة وتقدمه 
الدراسات باللغة الفرنسية۵٠.‏ 


أما الفريق الثاني ويتمثل في دعاة السيادة الثقافية واللغوية للعربية 
في الجزائر فيركز على حجج قوية مستمدة من الوقائع التاريخية الثابتة 
وتتعلق بأهمية اللغة العربية ثقافياً وحضارياً). فاللغة العربية لعبت 
في منطقة شال افريقيا دوراً حضارياً هاماً. ويکفي أن يذكر أن اللغة 
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العربية هى لغة ابن خلدون التتمى إلى تلك المنطقة والذي يعد واحداً 
من أعظم علماء الاجتماع قاطبة . كذلك فإن الفرنسية لم تصل إلى 
الفلاحين والبدو وهم الحزء الاساسي من الشعب الذي لا يتكلم سوى 
العربية في الجزائر. ومن جهة أحرى» فإن القول بأن الفرنسية لخة 
حضارة والعربية لغة عصور وسطى فيه مغالطة من أكر ال مغالطات التي 
عرفها تاريخ الاستعهار الأوروبي. فمن الناحية النظرية لا توجد هناك 
ا ورانا هناك شعب متخلف وشعب 
متیحضر. والشعوب المتخلفة تعكس نفسها أيضاً على اللغة فتضعف 
وتنہا والشعوب المتقدمة تعكس تقدمها أيضاً وقوتها على لغتها . مثال 
ذلك أن اللخة الصينية كانت قبل ثورة الصين ۱۹٤١‏ لغة متخلفة 
ولکنہا تحولت الآن إلى لخة حية يستخدمها الصيليون في أحدث 
العلوم. واللغة العرية كانت لغة ميتة ولم تكن ضعيفة فقط إذ كانت 
لغة لا يستخدمها أحد من أبناء الشعوب المتحضرة ولا المتخلفة ء ولکن 
إسرائيل استطاعت أن تضع برناجاً قوياً حاسماً لإعادة هذه اللغة إلى 
الحياة. 

أما من الناحية العملية الواقعية فإننا نجد أن اللخة العربية كانت 
في الماضي لغة حضارة كبيرة اعترف بها الاوروبيون أنفسهم لأا خطت 
حدود الشرق إلى أوروبا ذاتها . ولقد كانت اللغة العربية تقوم بوظيفة 
حضارية عظيمة حتى جاء عصر الركود العثاني وتلاه الاستعار 
الاوروي فانح طت الحضارة العربية وقجمدت معها اللغة العربية . 
كذلك فإن عملية التعريب لا تمنع الاهتمام بإتقان اللغات الأجنبية . 
وفرق بين أن يكون هذا الإتقان هو نتيجة عهد وحكم استع‌اریین وأن 
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يكون نتيجة سياسة تعليمية وطنية سليمة تدرك ما للغات الأجنبية من 
أهمية خحاصة بالنسبة للدول النامية . فالعلم لا جنسية له وما اللغات 
إلا وسائل لمعرفته . 

وفي صدد مدى علمية اللغة العربية» كتب أحد آباء الفكر 
القومي العربي قول( ( «إن اللغة العربيةء لاتزال غنية بالقابليات الكامنة 
وقد مر عليها حين من الدهر كانت فيه لغة علم وتفكير بكل معنى الكلمة حتى 
اا صارت تدرس في بعض ال لحامعات الأوروبية الكبيرة بجانب اللاتينية واليونانية - 
كلغة علم ضرورية لاإحاطة بالعلوم العالية . كا ان اللغة العربية تركت في اللغات 
لأوروبية عدا غير قليل من الاصطلاحات العلمية التي لاتزال مستعملة فيها حتى 
الآن. . فلاذا لا تتمكن من النهوضص مرة ثانية والتكيف بمقتضيات العصور الحاضرة 
کا كانت تكيفت من قبل تكيفاً تاماً بمقتضيات العصور الغابرة؟. . . إلّ 
المصطلحات وليدة احتياجات فإما لا تتكوّن إلا عندما يشعر الناس بالحاجة إليها 
ولا يشعر أحد بالحاجة إليها إلا عندما يفكر بمدلولامما فيضطر إلى البحث عنما في 
أحادیثه أو کتاباته . وهذا السبب عندما انقطع الناطقون بالضاد عن التفكير في 
مواضيع العلوم توقف نمو اللغة ونشوء الاصطلاحات بطبيعة الحال. 

أمَا وقد بدأث منذ مدة تباشير النهضة الفكرية وزاد عدد الذين يدرسون 
ویکتبون في المواد ضيع العلمية فقد أخذ «الشعور بالحاجة إ إلى الاصطلاحات» يتقوؤى 


من يوم إلى يوم وصار المفكرون والکتاب يقدمون على استیحداٹ هذه 
الاصطلاحات, . . »ا , 


ويخلص أنصار التعريب في الحزائر إلى ان المعارضين لسيادة اللغة 
العسربية» برغم كل حججهم الفكرية ذات المظاهر الموضوعية 
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الخارجية» إنما بخشون في الواقع على مستقبلهم الشخصي والعملي إذا 
ما تم زحف اللخة والثقافة العربيتين إلى المراكز الرئيسية التي يحتلوغما 
حتى وقتنا الحالي» في مجالات الإدارة والتعليم . إن هؤلاء المتفرنسين 
يؤمنون بأن نجاح التعريب في الحزائر هو الثورة الحقيقية التي ستبعدهم 
عن مناصبهم ومواقعهم . 


ومنذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين» أخذ نشاط المقفين 
ا لجزاثريين باللغة الفرنسية يتقلص تد ريأ على الرغم من تعدد الاساء 
الحامة ف هذا المضار مثل محمد دیب ومولود فرعو ومولود معمري 
وكاتب باسين ومالك حداد واسيا جبار الذين كانوا اللسان البليغ 
باللغة الفرنسية » لتعريف الرأي العام العا مى بحقائق الثورة الحزائرية 
وبجوهر الواقع الحزاثري تحت التسلط الفرنسي الطويل . وظلت أعال 
هؤلاء بعيدة عن متناول ال جماهير الحزائرية بوجه عام إلى أن ترجمت إلى 
اللغخة العربية في الستينات والسبعينات» وصارت أعاهم المسرحية 
تعرض في اللحزائر بعد تحويلها إلى اللهجة المحزائرية . وينحصر نشاط 
الجزائريين المقفين ثقافة فرنسية الآن في بعض الكتب والملاحق الأدبية 
في الصحف والمجلات الأدبية الموجودة في انحاء البلاد الجزائرية . 

وعلى مستوى المغرب العربي ككل يشتد أيضا الصراع الفكري 
والثقافي بين أنصار التعريب ومناهضيه . فلقد نجحت القوة 
الاستعارية الفرنسية قبل رحيلها في ترسيخ التناقضات وتأكيدها بين 
المثقفين هناك حول موضوع الانتاء ا لحضاري والتاربجي الأصيل لبلاد 
المغرب'». ففى أوائل الخمسينات ظهر اتجاه باسم الوحدة الإسلامية 
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بحجة ال الغاربة مسلمون قبل أن يكونوا i.‏ ومعنی هذا هر 
إنشاءء أوقيام» اتحاد إسلامي » لا عربي. ما بين أقطار المغرب الثلائة 
من جانبت» وكل من باكستان وتركيا وايران والبلاد الإسلامية الأحرى 
في اسيا من جانب آخحر") . 


ثم ظهرت فكرة الوحدة الافريقية كبديل عن الوحدة العربية على 
اعتبار ان اراضى المغرب كانت هى طريق انتقال الحضارة العربية 
والدين الإسلامي إلى غرب القارة الافريقية وجنوما. وشجع هذا 
الاتجاه المنادون بالروابط الثقافية بين فرنسا وأقطار المغرب العريي في 
نطاق المجموعة الناطقة بالفرنسية من الدول الافريقية الى كانت 
مستعمرات فرنسية سابقة١').‏ ثم ظهر تيار ثالث ينادي بفكرة المغرب 
الكبير كمجموعة عربية إقليمية توازي مجموعة الملال الخصيب في 
المشرق. 

وكان الهدف النهائي من كل تلك الدعاوى والتيارات حول 
حقيقة الانتماء الحضاري التاريخي لبلدان المغرب» هو محاربة القومية 
العربية ومناهضة عمليات التعريب في تلك البلدان في عهود 
الاستقلال» بخاصة في بداياته . 

والخطير في الأمر أنه قد تولد عن هذه الدعاوى» شعور حاد 
بالشك في الهوية القومية بخاصة في أوساط الشباب والطلاب منذ 
الاستقلال"٠.‏ فأصبح من شواغل المخقفين الخاربة ومومهم التساؤل 
حول ای الانتماءات هو الأصح والأكثر أساسية؟ آهو العروبة أم 
الإسلام أم المخرب العربيء أم العام الاسلاميء أم افريقياء أم 
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المنطقة المتوسطية » آم الصلة الخاصة بين اقطار المغرب والضفة الشمالية 
من البحر المتوسط» أي أوروبا؟ 

وأصبحت الأحزاب في البلاد المغربية » انطلاقاً من ذلك الصراع 
الفكري حول انتماء المغرب العربي» تختص كل منها بثوابت فكرية 
معيّنة وذلك مل التعلتق بافريقيا كمجال حيوي للجزائر» في نظر جبهة 
الشحريرء والقول بالنظرية المتوسطية و«الصلة الحضارية» مع الدول 
الغربية بالنسبة لتونس في نظر الحزب الاشتراكي الدستوري» وفكرة 
التوجه إلى العام الاسلامي بالنسبة لحزب الاستقلال في المغرب (بما 
فيه الوطن العربي ولكن من منطلق إسلامي عقيدي لا بمنطلق 
عروبي و : 

خلاصة القول ان من أهم العقبات الفكرية المعاصرة المضادة 
لعمليات التعريب في المغرب العربي» هو تنافر وتباعد الرأي والاتجاه 
بين النخب السياسية في الأقطار الثلاثة بشأن التحديد الدقيق للهوية 
القومية العربية لبلادها. 

وفي الوقت الحالي يتركز فريق من مناهغي التعريب» بخاصة في 
تونس والجزائر» في مجحموعة من المناصب الادارية وال لحامعية الهامة ما 
أتاح هم فرصة الخلط المحكم ما بين آرائهم الشخصية والملصلحية 
والأهداف الوطنية للمجتمع القائم". 

فهم لا يرؤن ني الاستمرارية اللغوية جرد أداة تعبير مثلى للعمل 
والستربية والئقافة تنسجم وتتسق مع خلفيات تكويہم الثقافي 
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والفكري نفسهاء بل يعتمدون على تلك الأداة كمعيار للتمييز 
الفئوي بين شزائح التركيب الاجتماعي والسياسى للدولة بمعنى أن 
الاستمرارية اللغوية الفرنسية تكفل هم ضمان امتيازام الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في مواجهة المجاهير الشعبية من عامة الناس. 
وحجج واهية مشل مبادىء التزام الموضوعية وتجنب التعصب» 
والملحافظة على التفتح الحضاري تجاه العالم الخارجي» والحداثة 
والمعاصرة» وغموض الصلة بين الفصحى والعامية» وتوفير الشروط 
الواقعية لإنجاز التعريب. . . الخ“ . 


ومن جهة أخرى يعتبر مناهضو التعريب أن مشكلة استعادة اللغة 
القومية الأصيلة من المشكلات الشانوية في الأهمية» بالنسبة 
للمشکلات في بياناتهم عن استنكارهم لمظاهر"': «اتخاذ نص القرارات 
حلف الاستار» ويؤكدون ضرورة الإبقاء على التفتح على الثقافات الأجنبية 
ويطالبون بشدة بوقفة تأمل في انتظار تنظيم منبر على الصعيد الوطني حتى يعالج 
هذا المشكل (أي التعريب) بكل تعقداته ونتائجه في وضح اهار وبمشاركة كل 
الاتجماهات وكل الشرائح الاجتاعية لتحذد على بينة من الأمر أساليب التعريب 
ومراحله» . هذه الفقرة الأخيرة وردت في لائحة بالفرنسية صدرت عن 
النقابة القومية للأساتذة المحاضرين ولأساتذة التعليم العالي في تونس 
بتاریخ ۱۹۸۱/۲/۳ بعنوان ۸ه :اهیزطA1a‏ أي التعريب . 

وفي جالات لفظية عقيمة يجاور مناهضو التعريب أنصاره حول 
ضبط مفاهيم «الذاتية والتميّز وا لخصوصية والأصالة والاستقلال والشخصية 
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والنمضة الثقافية .. ....» وبذلك ولون جوهر القضية وهو اعادة 
اللسان المغربي إلى لغته الأم الحقيقية > إلى قضايا هامشية مجردة لا 
جدوى موضوعية من التناقش فيها . 


ويتطرف بعض مناهضي التعريب فيصورون القضية» رغم 
مضمونما الوطني العام» على على آنہا مطلب أقلية مستبعدة من الأنشطة 
الحيوية ذات العائد المادي المرتفع ف المجتمع› > مثل جموعات حرجي 
العاهد التعليمية العربية»› التي تبحث لنفسها عن دور اجتاعي 
واقتصادي حوري في البلاد اعتاداً على إثارة مسألة التعريب فترة بعد 
أخرى . كذلك ذهب الكثيرون من مناهضي التعريب إلى الأخذ برآي 
وسط یعتبرونه حلا توفيقياً أمثل » وهو اتباع مسارین في آن واحد لیس 
بين| تعارض وهو إنجاز التعريب ا من جهة وتنمية العلاقات 
الثقافية بين ا مغرب ودول العام الخارجي من جهة أخرى. ویستندون 
في ذلك إلى فكرة قائمة على مغالطات واضحة وهي ان اللغة الفرنسية 
بعد نوال الاستقلال واستقراره قرابة عقود ثلاثة من الزمان» لي تعد لخة 
العم الا بل سارت داة تتقيفية عالية ليست حكرا لا وق 
دعا الى هذه الفكرة الأخيرة بعض المستشرقين الفرنسيين وعلى رأسهم 
جاك برك( . 


وکشبراً ما اشتد الحدل الثقاني بين انصار التعريب ومناهضيه 
فشهدت الساحات الفكرية في الأقطار الثلاثة امات نارية متبادلة 
بين الطرفين إلى درجة اتام أنصار التعريب بالانغلاق والغيبية 
والرجعية» وإلى حد اتام مناهضي التعريب بأغبم ضحايا الاستعهار 
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«والمغالطونعن قصد»» وأعداء الأمة العربية الاسلامية . .. ال“. 


ا إن هذه الصراعات الفكرية بين جميع أجنحة القوى 
اللقافية القائمة في بلاد المغخرب العربي» حول قضايا ولزوميات 
التعريب» إنا أضفت على العملية التعريبية انتعاشة حيوية وجعلت 
مها واحدة من أهم شواغل الذهن لدى الإنسان العربي المغربي في 
السنوات الاحرة. 


ثالثاً : المعوقات السياسية الخارجية 


ل الداتر ا واا راا ى ا ات 
الصلحة الأول ف إجهاض جهود التعريب وإفشاها ف بلدان المغرب 
العري . وتتکاتف ٤‏ سبیل تحقیق هذه الغاية الاستعارية المجددة أو 
المستحدثة مراكز الابحاث الحامعية الفرنسية الى تصدر المؤلفات 
المتكاملة في أركاما العملية» عن اللغة والثقافة وا لحضارة الأمازيخية 
(أي لغة البربر وتقافتهم) على اعتبار أا الحقائق اللغوية الأصيلة في 
هذه المنطقة من الأرضص العربية. وتستهدف هذه المؤلفغات اثباث 
مصسداقية دعارى الانفصال العرقى واللغوي والفنى والشار يخي 
الفكري لأبثاء المغرب العربي عن بقية الامة العربية. 

٠‏ وتترکز المدرسة الفكرية للعلاء الحامعيين الفرنسيين الذين 
يساندون بدراساتہم الدعرى الانفصالية الثقافية الربرية ف المغرب 
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للببحث العلمي التابع لجامعة إكس - مارسيليا. وعلى الرغم من 
السحة العلمية التي يحاول هؤلاء العلماء الفرنسيون صبغ أبحاثهم با 
إلا أن هدفهم الحقيقي يظل إذكاء الصراع بين العنصرين العربي 
والبربري وتهيد السبيل لتمزيق الوحدة الوطنية داحل بلدان ا مغرب 
العربي”"". 

وكا تحتل قضية التعريب موقعاً حاصاً بين حطط السياسة العامة 
الحزائرية وبرامجهاء وكا تأحذ هذه القضية مركزاً ميزاً بين اهتمامات 
الرأي العام الوطني هناك» فن أحطر مظاهر المعوقات الخارجية 
الفرنسية لعملية التعريب تتضح أيضاً في ال حالة الحزائرية بالذات أكثر 
ما هي أي احالة التونسية والحالة ا مخربية في مضمار التعريب وتحدياته . 


ومعروف أن فرنسا قد جعلت من أولويات سياستها الخارجية 
التقليدية هدف انتشار الثقافة الفرنسية عبر أنحاء العام الثالث بصفة 
خحاصة» والحفاظ على مكانة فرنسا الحضارية المتميزة تجاه مستعمراتما 
السابقة في غرب وشم ال افريقيا”")» ومن ثم جاء تأبيد كثير من 
قطاعات الرآي العام الفرنسي بدأ المعونة الخارجية الباهظة» بالنسبة 
للاقتصاد والخزانة الفرنسيين» على أساس قيمة فكرية معينة هي 
«استمرار الإشعاع الثقاني لفرنسا في العالم». والحقيقة أن هذا الوجود 
الثقافي ما هو إلا أداة رئيسية لتدعيم النفوذ السياسي الخارجي لفرنسا 
ولضان مصالحها الاقتصادية في العام الخارجي . وني هذا المجال من 
الاهتيامات الفرنسية احتلت الحزائر مكان الصدارة من حيث المعونات 
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ا ری ی د ر ہہ یہی ی مح پپم ویم ید د دن 


الالية الفرنسية المخصصة لأغراض ثقافية وتعليمية» وإمداد بالعنصر 
البشري الفرنسي من الخبراء العاملين الفنيينء والمنح الدراسية 
للجزائريين في الحامعات والمعاهد الفرنسية 

لقد استقلت الجزائر وهي تعاني من مشكلة الأمية التي وصلت 
نسبتها الى ما يقرب من ۸٠‏ بالمائة من مجموع السكان. وهنا واجه 
البلد الناشىء المشكلة على النحو التالي: هل تمحو الأمية باللغة 
العربيةء لغة الأصول القومية العريقة ولغة ثورة التحرير المجيدة ولغة 
«الأنا» الوطنية المكتشفة من جديد في أعماق الجزائري» أم تمحو الأمية 
تاسگمراز التراث التعليمي والثقافي للاستعار الفرنسي في البلادء 
بخاصة وأنْ فرنسا قد حلفت وراءها هيكاا تعليمياً متكامل الأركان 
أقامته فقات المستعمرين الفرنسيين طيلة قرن وربع قر من الزمان؟ 
وهنا اضطر الجزائريون» لمواجهة مشكلة الأمية ونقص العناصر 
الادارية والفنية والتعليمية إلى اللجوء مرة أخرى» بعد استقلال 
بلادهم » الى القوة الاستعمارية السابقة. وهكذا جاءت اتفاقيات 
الاستقلال الجزائري في ایفیان (۱۹ آذار/ مارس )۱۹٦۲‏ لتنص 
صراحة في متها على استمرار العلاقة الثقافية غير العادية بين البلدين 
بعد الاستقلال" وذلك وفقاً للأحكام التالية : 


اولاً : تتعهد فرنسا بوضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الحزائر 
ساعد تبا في تطوير التعليم وف الإعداد المهني والببحث العلمي وسر 
المرافق الإدارية» وهيئة للتدریس من الفئيين والتخصصين 


والباحئین۱ . 
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ثانياً: تضع فرنسا بتصّرف الزائر الوسائل اللازمة لمساعدتها في 
تطوير التعليم العالي والبحث العلمي» لححل التعليم في هذه 
الجالات في مستوى التعليم الفرنسي. وتنظم الجزائر في حدود 
إمكانياتها أقسام الكليات الأساسية في جامعاتها «مراعية الأقسام 
الرئيسية المشتركة بين الجامعات الفرنسية» مع اتباع نظم غماثلة في 
الرامج ونظم التعليم والامتحانات»“" . 

ثالفاً: يسمل كل من البلدين دخول جيع وسائل التعبير عن 
الرأي الخاصة بالبلد الآخر في أراضيه ونشرها" . 

رابعاً: تقدّم فرنسا مساعدتما الى العزائر لتنظيم وسائل التقد م 
الفني» وتکفل للجزائر توصيل المعلومات الخاصة بالدراسات 
والأبحاث والتجارب» وتضع بتصرف الحزائر متخصصين فرنسيين في 
حدود إمكانياا لتقديم العون للجزائر في الجالين الإداري 
والفنی ^" . 

وطبقت بالفعل هذه الأحكام والمبادىء الراردة في اتفاقيات إيفيان 
بعد الاستقلال بأسابيع معدودة. ففي ۱۱ اب/ اغسطس ۱۹۹۲ 
أصدرت وزارة شؤون الجزائر لائحة إنشاء الكتب الجامعي والثقافي 
للجزائر" لادارة نحو ٠١‏ منشأة ثقافية وتعليمية فرنسية في تلك البلاد 
منها أربع لیسیهات استقبلت حتى عام ۸ ۳۰۰۰ طفل 
جزائري . لقد قبل الجحزائريون مرغمين» وتحت ضخوط واقعية عنيفة ؛ 
وجود (بعثة ثقافية فرنسية) في بلادهم» ومثلت في (المكتب الجامعحي 
والثقاني) سالف الذكرء الذي نظي من حيث وضعه القانوني» كفرع 
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من فروع السفارة الفرنسية في الجحزائر» وكجهاز أجنبي يتمتع بالكثر 
من مظاهر الاستقلال الذاتي عن الأجهزة الوطنية للقطر الجزائرى 


ومعنی «البعثة الثقافية» هو وجود جموعة من المۇؤسسات التعليمية 
والثقافية التي تمتلكها الحكومة الفرنسية ويديرها فرنسيون يقومون باتباع 


ولقد كان هذا الوضع القانوني الستقل الى حد كبر للمکتب 
الجامعي والثقافي الفرنسي في الجحزائر('“). يمس بطبيعة اللحال اعتبارات 
السيادة الوطنية للقطر الجزائري› وإن كانت هناك 8 موضوعية 
أت إلى هذه الوضعية المتميزة للمكتب» فالمؤسسات الف کلف 
ملكتب بإدارتها كانت كثرة ومتشعبة واستلزمت بطبيعة مهامها تدخل 
عد من الوزارات الفرنسية والحزائرية خا وعلى رأسها المالية والتربية 
والتعليم والثقافة والخارجية. . . الخ. فبعد تصفية الاستعيارء 
أصبحت وزارة الخارجية الفرنسية هي الجهاز الرئيسي المختص بإدارة 
العلاقات مع الجزائر. ونظراً لأنْ امعونة الثقافية ذات طابع تعليمي 
غالب» فان دور وزارة التعليم الفرنسية يتضح في أن تضع تحت آمر 
وزارة الخارجية العدد اللازم من الخرات الفنية في هذا المجال. 

وعقب استقلال الجزائر أصبحت العلاقات الفرنسية - الحزائرية 
من صلاحیات الدولة للشؤون الحزائرية . ومنذ آب/ أغسطلس 
١‏ أصبحت إدارة الجزائر تابعة مباشرة لوزير الخارجية . 


هذا وقد e‏ الأسلوب التتظيمى للمكتب الجامعى والثقاي 
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الفرنسي في الجرائر على أساس مجلس إدارة بجمع بين مثلين عن 
الوزارات الفرنسية سالفة الذكء إضافة إلى مثلين عن الحكومة 
الجزائرية» ويمثلين عن المدرسين العاملين في نطاق المؤسسات التي 
يديرها الكتب» وقرارات هذا المجلس ينف ذها مدير معين بلائحة 
صادرة من قبل كل من الوزراء الفرنسيين المذكورين (شؤون ثقافية 
حارجية » شؤون جزائرية » تربية وتعليم )0 . 

وما يذكر أن ميزانية أعمال هذا ا لمکتب قد بلغت في عامي ٠۹٦۸‏ 
و٩٩۱۹‏ على التوالي» ۳,۷ ملیون فرنك وه , ۳۸ ملیون فرنك . 


هذا الوضع القانوني للبعثة الثقافية الفرنسية كان يمد النظام 
التعليمي الوطني الجديد في الجزائر المستقلةء الا ان استمرار هذا 
الوجود الثقانفي الرسمي لفرنسا کانت تمه ضرورات الموقف العام ف 
البلاد عند الاستقلال» حتى تبقى العناصر الفرنسية اللازمة لإدارة 
دولاب الإنتاج وتشغيل فروع الاقتصاد الحزائري › ونح احتالات 
الفراغ التعليمي والثقاني في البلاد ريث| تتحقق للعناصر الوطنية الفتة 
الزمنية الكافية لبناء نظام تعليمي وطني وتكوين الاطر الفنية 
اللازمة» من مدرسين وأساتذة جامعيين من آبناء الجزائر. 

لقد رأى الحزاثريون» بنظرة واقعية سليمة» أن استمرار الوجود 
الثقافي الفرنسي بعد الاستقلال مرحلة انتقال ضرورية تفصل ما بين 
عهود التبعية الثقافية المطلقة لفرنساء وعهد الحزاثر المستقلة في الحركة 
التعليمية الوطنية التعريبية في مجالات الحياة كافة . 
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وتوالت بعد ذلك» وطيلة سنوات العقد الأول للاستقلال 
المجزائري اتفاقيات التعاون القافي بين البلدين . وكان الجانب 
الجزائري يوقع تلك الاتفاقيات ويصدق عليها وي ذهنه فكرة مسيطرة 
قوامها الإسراع بالخروج من قبضة تلك الاتفاقيات وخناقها. 

فأبرمت الحكومتان الحزائرية والفرنسية اتفاقية جديدة للتعاون 
الشقاني والفني في نيسان/ ابريل ۱۹١١‏ وبمقتضى أحكامها نظم المركز 
القانوني للفرنسيين العاملين في ميادين التعاون الفنى والثقاني في ا مزائر 
لمدة 8 سنة تالية؛) . وكانت تلك الاتفاقية ذا لنقد شدید من 
جانب اميثات التعليمية الفرنسية القائمة في الجزائر من حيث إنها ۾ 
تؤكد على أية ضمانات حقيقية للحريات الفردية وللحقوق الشخصية 
للعاملين في حقل التعاون الفرنسي في الجزائر. 

هذاء ولقد بلغ عدد الفرنسيين الذين يقضون فترة تجنيدهم في 
مشروعات التعاون الفرنسي في اللحزائر في أواخحر أعوام الستينات نحو 
۱ فردا؛. وي آب/ أغسطس ۱۹۷۰ء أبرمت الدولتان 
اتفاقية جديدة للتعاون الثقافي والفني بين تضمنت أحكام اتفاقية عام 
7 

وبموجبها التزمت الحكومة الجزائرية بدفع رواتب العناصر 
العسكرية الفرنسية العاملة في مجالات التعاون الثقافي لدياء وبلغت 
قيمتها الإجالية آنذاك مليون فرنك» کا التزمت الزائر بدفع ۰> 
بالمائة من مكافات العناصر المدنية الفرنسية العاملة في تلك المجالات 
غا أدى إلى رفع الاعباء الالية الجزائرية إلى ما يربو على ۲٠٠‏ ملايين 
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فرنكف . كما بلغ الالترام المالي الفرنسي في المجال نفسه ه ,۷ مليون 
فرنك تقریبأا؛). 


وكمثال على ضخامة أعداد الفرنسيين العاملين في المجزائر» طيلة 
العقد الأول للاستقلال الجزائري » نذكر أنه في نهاية عام ۱۹۷١‏ قذّر 
عددهم ب ۷۸٦٥‏ (قاموا بتحویل ما يزيد عن ٠۰‏ مليون فرنك إلى 
بلادهم في العام نفسه) من بینہم 1۲٤۱‏ مدنیاً و ۱٣۲٤‏ يؤدون فترة 
تجنيدهم العسكري في مجالات التعاون الثقافي الفرنسي في الحزاثر. 


ومن بين العناصر المدنية كان هناك ٤۷۹۲‏ شخصاً يعملون في 
اللجالات الثقافية و۹٤٤٠‏ شخصاً يعملون في النواحى الفنية 
التكنولوجية . ۰ 


e e اماما‎ 1Y۰ 
ومن جهة أخرى وصل عدد الفنيين الفرنسيين العاملين في مرافق‎ 
. فرد)‎ "٠٠١ الادارة الحزائرية إلى ما يقرب من‎ 


إلا ان ملامح الصورة العامة للوجود الثقاقي الفرنسي في الجزائر» 
ببخاصة في جوانبه البشرية العددية» قد أحذت تبهت مع مرور أعوام 
السبعينات . ذلك أن العاملين الفرنسيين في الحزائى بدأوا في التذمر 

من الضوابط المالية التي فرضتها الحكومة الحزائرية› فقد آلغت مثلا 
«مکافاة الرحيل» اأ و مكافأة نهاية الخدمة للفرنسيين الذين عملوا في 
أجهزنها» والتي كانت تبلغ ما قيمته ستة أضعاف الراتب الاساس. 
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وظهرت عوائق أخحرى غير مالية أوضحها استبيان قام به الاتحاد العام 
المهني للعاملين في حقل التعاون الثقاني والفني بالجحزائر في حزيران / 
يونيو »)7۱۹۷١‏ وفي مقدمة تلك العوائق تأتي مشاكل الإسكان 
ونقص الحوافز وضعف ثقة اللعزائريين في الأجانب. . . الخ . 

وهكذا تناقص الإعداد البشري الفي والتعليمي الفرنسي 
للجزائر منذ ذلك 0 وازدادت الفجوة اتساعاً ما بين المطالب 
الجزائرية والإمكانيات الفرنسية المتاحة ها في ختلف قطاعات التعليم . 
مثشال ذلك ما حدث في العامين الدراسيين 7/14۷ 
ڪ۹VE/۱4VY‏ . ففي العام الأول طلبت الجزائر ٠١٤۹۷‏ 2 
فرنسسیاً ولم تقد م ها فرنسا سوی ۳۹۷٤‏ وفي العام الثاني طلبت ال لحرائر 
4 فرشا و تقدم فرنسا ها سوی ۳٠٠١۷‏ . كذلك کان 
الحال بالنسبة لبرنامج التعاون الفني بين البلدين ما بين عامي ٠۹۷١‏ 
و۷ . 

فبینم) طلبت المجزاثر ۳۷۹١‏ خبيراًء م تقدم فرنسا إليها سوى 
۷ خبیراً فقط» نما لا يكفي نصف الاحتياجات الجزاثرية في هذا 
لجال الحيوي من الات التنمية الشاملة في البلد). 

والواقع ان سياسة فرنسا في ميدان التعاون الثقاني والفني مع 
الجزائر قد e‏ ا وبشدّة بأزمات ومنعطفات العلاقات النفطية 
والتجارية ما بين البلدين . مثال ذلك انکہاش المعونات الالية الفرلسية 
للجزائر لأغراض الثقافة والتعلیم في أعقاب قيام الجزائر بإجراء تأميم 
جزئي للمصالح الفرنسية النفطية لدہا في ۴ شباط / فرایر EA‏ 


1A4 


وفرنسا لصالح ا على حساب ا هذاء و کانت ۹ 
فقات الرأي العام الفرنسى تعتبر أن استمرار التعاون الثقافي والفني 
(والتعليمي بصفة جوهرية) مفتاح العلاقات الحزائرية - الفرنسية 
في أعوام الثمانينات خاصة بالنظر الى اضمحلال التفوق الفرنسى 
ف جالاثت التجارة الخارجية الجرائرية. 

ولعل الاتجاه المذكور يفسر استمرار الضخامة النسبية التي ما زال 
يتمتع ہا نصيب الحزائر من المعونات المالية لأغراض ثقافية تقدّمها 
فرنسا ای العام الجارجي› إذ بلغ إنفاق البعثة الفرنسية في 
الجرائرء لأعوام ٥‏ ۱۹۷۹ء 1۹۷۷ء ما يصل إلى ربع الميزانية 
العامة لإإدارة الشؤون الثقافية في وزارة الخارجية الفرنسية*). 


ومنذ عام ۱۹۷۳ م يعد للعناصر الفرنسية أهمية تذكر في ميدان 
التعليم الابتدائي في الجزائ بيا تركزت تلك العناصر في المرحلة 
اللانوية وبخاصة في تدريس المواد العلمية | عدد الأساتذة 
الحامعيين الفرنسيين العاملين في الجزائر عام ۷ آاکثر من ٠۳٠١‏ 
شخصٍ E N‏ 
والتربوي ثظراً لأن الحاصلين مہم على درجة الدكتوراه لا 

يدون عن ربع العدد المذكور؛). ومن جهة أخرى تناقص عدد 
ااه الفرنسيين العاملين في الجالات الفنية الصناعية إلى قل من 
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ا الثقافي الفرنسي في الحزائر مراكز ها آهميتها أيضا وإن 
كانت أقل أثراً ا ا التعاون الثقافي والفني› وعددها 
خسة مراكز مورّعة على العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتلمسان , 


وبالنظر إلى الكثافة السكانية للجزائرء وبالمقارنة بغيرها من الدول 
مثل إيطاليا التي يبلغ تعداد سکاہا ضعف تعداد سکان الخحزاثر وحیٹ 
لا تزيد فيها المراكز الثقافية الفرنسية على أربعة مراكز فقط» يمكن 
للمرء أن يدرك أبعاد هذه الظاهرة الثقافية في حياة الجزائريين . 


ويشتمل كل مركز ثقاني فرنسي في المدن الجزائرية على مكتبة أدبية 
وعلمية وفلية ضخمة يسمح فيها للجزائريين بالاستعارة بأبسط 
السينا واموسيقى والمعارض الفنية وامؤقرات الأديية. 

وخلاصة الأمر أن تلك المراكز في واقع الأمر نوافذ فسيحة مفتوحة 
امام کل جزائري»› مھے] كانت درجة تعليمه» ليطلع على ختلف 
جوانب الثقافة الفرنسية وتطورانجا. 


ومن جهة أحرى» تمتلك فرنسا في الأراضى الزائرية ۲۸ «بيتاً 
ثقافياً» ليس لامتداد نشاطها واتساعه نظبرني أية دولة أحرى في العا . 
وهذه البيوت الثقافية الفرنسية تنتشر في المدن الحزائرية الثانوية 
الاهميةء کا يوجد بعضها في أعماق الريف الجزائري وعلى حدود 
الصحراء الكرى أيضاً. ولعل تلك البيوت اللقافية التي يديرها 
ویشرف عل شؤوا أشخاص من العاملين رسمياً ني مجالات التعاون 
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الفرنسي الثقافي ف الحراثر شاهد قوي على إرادة الغزو الثقاي والسعي 
الحثيث نحو السيطرة على الأذهان والعقول الجزائرية» تلك الإرادة 
التي ما زالت تحرك السياسة الفرنسية نحو الجزائر. 

وتوجد في تونس والمخرب مظاهر الاستمرارية الثقافية 
والتعليمية الفرنسية نفسها متمثلة في المؤسسات التعليمية والثقافية التي 
تيمتلكها الحكومة الفرنسية ويديرها فرنسيون» وعلى رأسها المكتب 
الجامعي والكقافي الفرشسي في كل من الرباط وترنس ثم الراكز الثقافية 
الفرنسية المندشرة في المدن المغربية والتونسية المامة . 

إل ن الظاهرة الثقافية الفرنسية في ذينك القطرين المغربيين أخحف 
وطأة ما هي ف القطر الجزائري ا لقوة وعراقة وتأثر المؤسسات 
اللقافية العربية الاصيلة القائمة في تونس وا مغرب على نحو ما فصلته 
هذه الدراسة في مواضع سابقة مغها. 

وما يزيد من صعوبة التعريب جماهيرياً إحدى معوقات التعريب 
الآئية من خارج نطاق بلاد المغرب العربي وإن كانت ذات طبيعة 
مزدوجة أي دالحلية وحارجية فى آن واحد» وهي مشكلة الوجود العالي 
الكثيف من أبناء الأقطار المغربية الشلاثة من المقيمين في فرنسا حيث 
يقترب عدد هؤلاء العال المغاربة وأسرهم من المليونين في شتى الات 
النشاط الإنتاجي في الاقتصاد والصناعة الفرنسية(". وهؤلاء العال 
يستخدمون اللغة 'الفرلسية أداة تخاطب وحيدة في حيطهم الاجتاعی 
والحملي وبذلك يمثلون حلقة وصل قوية بين جماهير الشعب في 
ا 


AY 


والأحطر من ذلك ظاهرة عو آمية جانب كبير من هذه القوة 
العمالية المخربية الفرنسية إذ بجري تلسيق مستمر بين الأجهزة الحزائرية 
لصالح العمال الجزائريين بفرنسا. وقد بلغ عدد الجزائريين الذين 
يتلقون دروس حو الامية والتأهيل في فرنسا حوالى عشرين ألفاً من 
العبال» ویشکلون بذلك قرابة نصف إجمالي العال المهاجرين الذين 
يتلقون هذه الدروس في فرنسا» e‏ 
الذين يتلقون هذه الدروس باللغة الفرنسية أكثر من ٠٠‏ ألفاً > أي ما 
يصل إلى ٠١‏ بالمائة من كل العمال المهاجرين الذين يتلقون دروس خر 
الأمية في فرنسا. 

ولذلك يعتبر القائمون على عمليات التعريب في بلاد المغرب 
العربي أنه من الضروري الاهتام بعروبة هذه الجالية المغربية الضخمة 
المقيمة في فرنسا وإدخاهها ضمن جهرد التعريب الشامل . 

وأخيراء > مهيا كانت طبيعة المعوقات التي ڌ تعترض مسار التعريب 
وأياً كان المدى ا 
من الفعالية والتأثيرء فإن الإنسان المغربي أصبح يعيش في قناعة 
ضميرية عميقة بلزوم التعريب في حياته العامة والخاصة ان آجلا أو 
عاجلا. 
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خاققة 


نظرة إلى مستقبل التعمريب 
في المغرب العربي 


نصل إلى نہاية دراستنا هذه عن واقع التعريب في المغرب العربي 
a oe‏ 
EE‏ الحدیث فحسب» 1 هي a‏ ا بوجود جا 

من الرّباط إلى بخداد. فالتعريب بالنظور المنطقي ويالتحليل العلمي 
الواقعي هو قضية قومية محورية لوطننا العربي في إطاره السياسي 
والاجتهاعي والاقتصادي ‏ هو قضية إثبات ذات وتأكيد هوية للأمة 
المتميزة ببحضارتها وبلختها وثقافتها وبتاريخها وبطابعها المعنوي العام » 
تلك الأمة التي تعيش على بقعة استراتيجية حطيرة من العام متدة من 
الخليج إلى المحيط الأطلسي . 

وتتولد عن هذه «الحقيقة ‏ الأم» عدة نتائج فكرية وعملية هي ما 
يلي : 
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ألا : ان التعريب هو أداة أساسية لإنجاز المشروع الحضاري 

إن الالتفاف حول اللغة العربية الفصحى الموحدة ومفاهیمها 
ومصطاحاتہا العلمية والحضارية هو أهم السبل لتحقيق التكامل 
والتنسیق بين الجهود الغسربية في جميع الات النشاط الإنساني 
الاقتصادية والسياسية والثقافية الحضارية . 


ثانياً: : التعريب قوامه جهد نخطيطي قومي كليء تتکاتف بشأنه 

جميع القوى الوطنية العربية. E,‏ على الحقيقة السابقة.» فإن 
ا الناجح على المستوى القومي كفيل بتحقيق مشاركة الأمة 
العربية مشاركة فعالة في تيارات الحداثة وا معاصرة. ونقطة الانطلاق 
في هذا الشأن هى توافر حطط مدروسة للتعريب على ختلف 
المستويات القطرية وني مختلف المجالات ومن خلال سائر المؤسسات 
القائمة» الإعلامية مها والتربوية والإدارية والاقتصادية» على أن يتم 
هذا التخطيط التعريبي على الصعيد القومي الشامل من خلال 
الأجهزة السياسية وانحاد المجامع القومية والعلمية العربية والجامعات 
ومراكز البحوث ومن خلال المنظمات المهنية . والمحصلة الهائية ئية ثل 
هدا الد الكل الفامسل لبد أن خرن يما وتسخا 
للاستخدامات اللغوية الموحدة بخاصة في يتعلق بالمصطلحات 
العلمية والفنية . 

فالا إن العبري جر يرط ما نالرت :لضان الانة 
الحديثة . إذ انه يترتب على التخطيط التعريبي اذكور» في حالة نجاحه 
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وفعاليته» ازدهار حركة الترجمة إلى اللغة العربية من مخحتلف اللغات 
اة فا ن ادوا ها اا ي اعاعا 
ترجة ثار التطور العقلي للبشربة في العصر الحديث من اللغات العالمية 
إلى لغتنا القومية . ويُذكر في هذا الصدد أن كثيراً من الدول المتقدمة في 
العصر الحالي (مشل اليابان والاتحاد السوفياتي) تنعاقد في إطار خحطة 
قومية لغوية ببخاصة مع دور النشر الأجنبية الكبرى لترجة المطبوعات 
العالية في ختلف ميادين المعرفة أولاً بأول بحيث تصدر ترجمة هذه 
المؤلفات أحياناً إلى لخات تلك الدول في الوقت نفسه الذي تصدر فيه 
المؤلفات بلخاعها الأصلية . 


وقد بدأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حطة تنسيق في 
قطاع الترجمة ما بين السياسات الثقافية لمجموع الأقطار العربية . 
وبذلك الأسلوب المخطط لعمليات الترجمة» يقوم التعريب بدوره 
الثاني» بعد دوره الأول التوحيدي القومي » في حياة الأمة العربية» وهو 
تحرير تلك الأمة من التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية لقوی 
ثقافية أجنبية › بحيث تصبح الأمة العربية عنصراً فعالا مساهماً بقوة 
في التطور الحضاري المعاصر. 
زابعا: ن التعر يت فيرو لغرب لاماك القدرة الذانية العم عل 
الاتتاج بأوسع معانيه» وفي ظلّ الاستخدام الأمثل للموارد امتاحة 
وبالاعت اد على الفنون التكنولوجية المتقدمة. معنى ذلك أن نجاح 
حركة التعريب لا بد أن يخلق الدعائم العربية الحاصة المتميزة 
للتكنولوجيا والفن الإنتاجي . ونذكر قي هذا الصدد أن عالم التكنولوجيا 
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ا 


الرحيب يقدر طبيعته العلمية النمطية إلا أنه يعرف أيضاً الشخصية 
الإبداعية المتميزة للحضارة المعنية عن الحضارات الأخرى» فهناك 
e‏ الأوروبية والتكنولوجيا اليابانية والروسية والصينية 
الخ. فيا فما دمنا نملك مقومات حقيقية للحضارة العلمية التي 6 
عن الأمة العربية أوروبا العصور الوسطى » فلهاذا لا نصنع تكنولوجيا 
عربية؟ 

خامساً: وأخيراً» إن التعريب ضرورة حيوية جماهيرية لإعادة 
التوازن الاجتماعي المختلَ في الوقت الحالي ما بين مختلف فثات البناء 
الاجتماعي وشرائحها في البلاد العربية بصفة عامة والبلاد ا مخربية على 
وجه الخصرص . ذلك أن اللغة الأجنبية في الوطن العربي 
عامة» وفي بلدان المغرب ا و مار ااا للتميز الطبقي بين 
أبناء المجتمع العربي الواحد» والتعريب الناجح اجتماعياً وحضارياً 
كفيل بإنهاء هذا التمايز الطبقى المفتعل e‏ على امتلاك طبقة دون 
ار لاس هة اج ' 

وهنا تظهر حطررة التعريب الإداري على وجه الخصوص في بلاد 
الغرب العري» فالقرى من الرجرازية العليا ومن:الظبغة الراأسالة 
ها ارتباطات مصلحية وفكرية وروحية بالدولة الاستعمارية السابقة على 
نحو ما ورد في مواضع أحرى من هذه الدراسة. هذه القورى 
امتفرنسة تسيطر على مفاتيح الإدارة والاقتصاد ني بلاد المغرب العربي 
فتقف حائ ا دون اتمام النجاح التعريبي الشامل. 


إن التعريب ليس بعثاً للتراث القديم» وليس ترجمة لفظية 
للمصطلحات الأجنبية وليس ادخال اللغة العربية كأداة تلقين في 
الراحل التعليمية المختلفة» بل هو إحياء لغوي للشخصية العربية 
الأصيلة بمقوماتها الحضارية الحقيقية وببنائها المعنوي الخاص . 

إن التعربب ينمض على دعامتين: ارادة سياسية ووعي شعبي . 

ونجاح التعريب يتوقف في المحصلة النهائية على استجابة جماهير 
الشعب العربي العسريضةء لسياسات التعريب الحكومية الرسمية 
وحططه . وهذه الاستجابة الشعبية للقرار السلطوي التعريبي لن 
تتأتی واقعباً | إلا بتفاعل حي مستمر ما بين مؤسسات الحكم القائمة في 
الأقطار العربية» وبين مؤسسات الرأي العام الفاعلة داخل الوطن 
العربي. 
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هوامش الاغة 


(۱) جي الدين صابر» «الأبعاد الحضارية للتعريب»» في : التعريب ودوره في ثدعيم 
الوجودالعربي والوحدة العر بية : بحوث ومناقشات الندوة الفكر ية التي نظمهام ركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸1)» ص ٤۷١‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص .۷١‏ 
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نداء الى المفكرين العرب 
للمساهمة في «سلسلة الثقافة القومية» 

يعلن مركز دراسات الوحدة العربية عن اصدار سلسلة 
جديدة بعنوان «سلسلة الثقافة القومية» التي يمل الكتاب الحالي 
سادس كتاب منا» واهادفة الى : 

® تناول موضوعات القومية العربية - والوحدة العربية من 
كافة الجوانب.٠‏ 

الاجابة عن التساؤلات والاسثلة الشائعة المثارة اليوم في 
حياتنا الفكرية حول موضوع القومية العربية والوحدة العربية. 

© التوجه الى الشباب والطلبة بوجه خاص 

وكذلك يتوجب ان تكون كتب هذه السلسلة: 

® مكتوبة بأسلوب سهل القراءة والفهم . 

® وي حدود 0_1۹۹ صفحة من الحجم الصغير ٠٠١(‏ - 
٠‏ الف كلمة). ۰ 

ص بأسعار متهاودة» بحيث تصل الى اوسع قاعدة من القراء. 

والمركز يناشد المفكرين العرب للمساهمة بافكارهم 
واقتراحاتم وبكتابتهم في هذه السلسلة التي تسعى الى الحيل الحديد 
من العرب» تخاطبه باللغة التي يفهمهاء وبالحجج الموضوعية التي 
يستجيب هما» بحيث تقوي الشعور القومي وتوسع الايمان بضرورة 
الوحدة العربية وكل ما من شأنه تقوية الثقة بالذات والاعتهاد على 
النفس . 

يمكن الحصول على قائمة الموضوعات المقترحة بالكتابة الى 
المركر أو العودة الى المستقبل العربي العدد رقم ۳۸ (نيسان / ابريل 
۲),))» كا يرحب المركز بأية مقترحات لموضوعات اخحرى. 


د . نازلب مموظ احمد 


حصلت على بكالوريوس من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ٠۹۷۰‏ 
وعيلت معيدة بالكلية 


8# حصلت على درجة اللاجستيرفي العلوم 
السياسية من جاأمعة القاهرة سنة ۱۹۷٤‏ في 
موضوع الحركة الانفصالية في نيجيريا. 

حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ في 
موضوع العلاقات الحزائرية الفرنسية وعينت 
مدرسة في قسم العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة 

ها رقيث الى درجة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد 
في جامعة القاهرة سنة ٠۹۸۳‏ 

نما من المؤلفات : الاشتراكية الديقراطية في 
السنغال (۱۹۷۹). والعلاقات الحزائرية 
الفرنسية بعد الاستقلال (استكمال الاستقلال 
الجزائري) .)۱۹۸٩(‏ 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بنایة «سادات تاور» شارع ليون 

ص ب : ۱۱۳-۱ - بیروت ‏ لبنان 
ٿلفوڻg:‏ ۱0۸1 ۸° - A‘ YTTTE ۸° 10۸AV‏ 
برقياً: «(مرعربي» 


تلکس: ۲۳۱۱۶ مارابي 


مركز دزاسات الوحدة المريية 
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